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ن الرحيمبسم االله الرحم  

:

صدق االله العظيم    

قال عزوجل: 

»…هذا من فضل ربي …«

 ﴾40﴿ النمل الآیة 

أنت العلیم إنكما علمتنا   إلاسبحانك اللهم لا علم لنا «…

…»الحكیم 

﴾ 32﴿ البقرة  الآیة   



 الإهداء  

ص بالذكر والداي و لؤلؤة البیت وقرة سرتي أهدي هذا العمل المتواضع، أخإلى كل أفراد أ

الأعین أخي الصغیر " لیاس".

ستثناء.دون إ سلیم و كل عائلتهزوجي إلى

.ضنهیوسف" و أرجو أن أكون عند حسنالمشرف " رحیم أستاذي إلى

كل أهل العلم و المعرفة و الأساتذة الكرام. إلى

.لامتنا" ربنا تقبل منا عملنا و جعله في میزان حسناتنا و نفعا لنا و 

               آمين



 تشكرات

قال تعالى:

...."...ولئن شكرتم لأزیدنكم".

حمدناه و شكرناه لم نوفیه  نتنا و كتب لنا النجاح سبحانه وإ الحمد الله تعالى الذي وفقنا في مسر 

حقه، و إذا  ذكرناه لا یكفي.

أما بعد:

فقنا فیه و اشرف على عملنا و ر أ یوسف" الذيكل التقدیر و العرفان للأستاذ الفاضل "رحیم 

 اذه إنجازفي  ناشكر كل من ساهم و ساعدو لا یفوتنا،بنصحه و وسعهعلینایبخللم 

لكل من قدم لي نصیحة أو مرجعا أو ساعد في كتابة البحث و ب،البحث من بعید أو قری

إلى كل طاقم الإدارة.

كل الشكر لكم و لفضلكم.



المقدمة

أ

المقدمة:

ھا بفلسفات و تصاللإلقد عرفت الدراسات النقدیة و الأدبیة تحولات عمیقة و جذریة 

جوھري و ظھرت مناھج نقدیة من النقد التقلیدي إلى نقد جدید نتقلتاتوجھات مختلفة، إذ 

المنھججد نمن بین ھذه المناھج  .اابقاتھسأن تخطف الأضواء من ستطاعتاجدیدة 

یھتم بالبنیة اللغویة، و ھذا النوع من الدراسة بدأ مع الشكلانیین الروس.الذىالسیمیائي 

ھذا دلیل على أن الإبداع في النصوص السردیة عامة و الروائیة خاصة لم یستخرج بشكل 

كلي في الممارسات النقدیة التقلیدیة التي كانت سیاقیة لقصور آلیاتھا الإجرائیة ما ترك 

ى أسرارھا، منتظرة من یستنطقھا.النصوص السردیة منطویة عل

تحللھا و تشرحھا إلى إلى أن جاءت السیمیائیة و التي تكفلت بدراسة ھذه النصوص كبنیة،

لنصوص بدراسة خصائصھا و رج البنیة متناولة شخصیات ھذه ااخ متداداوحدات لھا 

رھا...إلخ النص، الأحداث و العلاقات التي تربط الشخصیات بأدوا ةدلالتھا إضافة إلى حبك

كما تدرس دلالات المكان و الزمان أو ما تسمیھ بالفضاء.

ھذا یعني أن الروایة فن نثري متمیز و ثري قابل للدراسة من جمیع النواحي و بعدة أسالیب 

الأدبیة بصفة و و الروایة الجزائریة بالأخص تحتل مكانة رفیعة بین الفنون النثریة خاصة 

  عامة.

لأسلوب الرمز، حیث أصبحت تجمل و لا ائریة المعاصرة بتبنیتھا الجزمتازت الروایة لقد إ

إذ یساھم في عملیة ،تفصل ، تشیر و لا تفصح لیصبح القارئ بذلك جزءا من العملیة الأدبیة 

إنتاج النص بفك طلاسمھ و تأویل دلالاتھ.

ا صعوبة في إن الأدب الجزائري ثري بالإنتاجات الإبداعیة الروائیة المختلفة ما ولد لدین

تزامنا بالموضوعیة ساعدنا لإكن لالأكادیمیة، من أجل الدراسة روایة دون الأخرى ختیارإ



المقدمة

ب

یم : روایة "صمت الفراغ" للروائي إبراھوالتوصل إلى إختیار واحد و أكید ألا و ھعلى 

ریق تطبیق النموذج العاملي لغریماص علیھا.طسعدي، و دراستھا بالتحلیل عن 

وایة جزائریة معاصرة تصور فترة صعبة و مظلمة عاشھا الشعب "صمت الفراغ" ر

من الإرھاب المدمر، لقد  أجملت ھذه الروایة في عان فیھا –عشریة سوداء –الجزائري

المعاناةحدیثھا عن الفئات المتضررة من المجتمع، و نقلت صورا و إن لم  نبالغ دقیقة عن 

الات.الإضطھاد و غیرھا من أبشع الحوالقتل 

لقد وظف إبراھیم سعدي في روایتھ شخصیات عدیدة أسند إلیھا أدوارا مختلفة و فضاءات 

واسعة بأحداث منقلبة و متطورة.

و الدلالةو أعمارا لكي یوضح و یمیز بھا كنوع من أسماءكما أسند إلى ھذه الشخصیات 

إن خوضنا في ھذه الروایة یدفعنا إلى البحث عن إجابات لأسئلة عدیدة منھا:

ھل تمكنت حقا ھذه الروایة من عكس الواقع بصورتھ الحقیقیة؟

فھا الكاتب؟ و ما ھي میزاتھا؟ و الأدوار التي أسندھا ظما ھي الشخصیات التي و

إلیھا؟

التي أسندھا الكاتب كیف كانت أحداث الروایة أو ما ھي البرامج السردیة

لشخصیاتھ؟

 ؟التي وظفت في الروایة –الزمنیة المكانیة –ما ھي طبیعة الفضاءات 

 "و أخیرا ھل نموذج غریماص مثالي و مناسب لتطبیقھ على روایة "صمت الفراغ

أم لا؟

ختیار ھذا الموضوع منھا:لإذكر جملة الأسباب التي دفعتنا من ھنا نصل إلى

ت الفراغ" الأدبیة كونھا قریبة من الواقع، و كذا رغبتنا في أھمیة روایة "صم

دراسة البنیة العاملیة للروایة من أجل التأكید على نجاعة دراسة الروایات 

الجزائریة سیمیائیا.



المقدمة

ج

 دون أن ننسى أھمیة كاتبھا "إبراھیم سعدي" الذي نال عدة جوائز تشریفیة و

أكادیمیة.

ة  ویتھ الكبیرة في الساحة النقدیكان متوقفا على أھم يالسیمیائللمنھج عتمادناإ

المنھجتطلبات ھذه الأخیرة لدراسات جدیدة لروایة مختلفة من أجل التعمق في ھذا 

یتوجب علینا  ̵ كمولود جدید اقبل على الحیاة ̵ و كون السیمیائیة حدیثة الولادة

 نضج.تل او صقلھ ابھ عتناءالإ

التطبیق یكمن في أن منھجھ ھو  ي  فيالتحلیلریماصأما دافعي في إختیار منھج غ

الأمثل و الأشمل مقارنة بالمناھج الأخرى، و كون غریماص أحد زعماء المنھج 

السیمیائي.

مدخل، ثلاثة فصول و خاتمة.، منا تقسیمھ إلى مقدمة قتضتإا البحث ذھإن طبیعة 

ار رللروایة من بینھا: دراسة جعاصرة لقد خصصنا المدخل للحدیث عن أھم الدراسات الم

و دراسة جورج لوكاتش.تینخت للروایة، دراسة میخائیل بایجن

یائیة عند كل من العرب و و في الفصل الأول تطرقنا إلى إعطاء نبذة تاریخیة عن السیم

صطلاحا مع ذكرنا لمبادئھا الثلاثة.الغرب، كما عرفنا السیمیائیة لغة و إ

امون، ھحلیل السیمیائي عند كل من: فلیب ه لذكر خطوات التأما الفصل الثاني فخصصنا

فقد رد غریماص، و فیما یخص الفصل الثالث غألوود بریمون، فلادیمیر بروب، سوریوكل

یف وجیز لروایة "صمت الفراغ" ثم یلیھ تعرلخصبم مھدنا لھجعلناه للتطبیق، و قبلا 

ذكرنا المواضیع  الطاغیة على النص و خصصناھا لتطبیق بعدھابكاتبھا إبراھیم سعدي، 

شمل و تجمل أھم ما توصلنا النموذج العاملي لغریماص علیھا، و في الأخیر وضعنا خاتمة ت

بقائمة المصادر و المراجع و كذا الفھرس.متبعیھاھذا البحث  فيإلیھ 

اھج سیمیائي الذي یعد أحد المنعتمدناه في الدراسة ھو المنھج النعید الذكر بأن المنھج الذي ٳ

ھتماما كبیرا.الحدیثة و الذي یعي الروایة ٳ



المقدمة

د

عترضت طریقنا جملة من الصعوبات التي أعاقتنا في بحثنا ھذا لم یكن سھلا علینا إذ ٳلكن 

العمل نذكر منھا:

.صعوبة موضوع البحث بحد ذاتھ (الدراسة السیمیائیة) و لسیما في التطبیق

بالدراسة السیمیائیة باللغة العربیة لكونھا حدیثة العھد، و نقص المراجع الخاصة

مة لأن الكل یتھرب من إنجاز كذا كذا نقص المذكرات النموذجیة و إن لم نقل منعد

حث و المیل إلى البحوث التقلیدیة.ب

 ِجل العمل في عدة مناسبات نظرا لعدم أإضافة إلى الصعوبات المادیة التي جعلتنا ن

ز حاسوب للكتابة، (الطبع) و تھرب أصحاب الطباعة من حوزتنا على جھا

إذ التعامل باللغة العربیة لا یزال مشكلا یجب معالجتھ.،الطباعة باللغة العربیة.
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التي حاولت تصویر الذات و الواقع و تشخیص ذاتها الأدبیةالأجناس أهممن تعد الروایة

 إلى إضافة، الآلينعكاس غیر لإر مباشرة قائمة على التماثل و اغی أوبطریقة مباشرة إما

و الفنیة الأدبیةالأجناس،المنظورات،الأسالیبلجمیع الخطابات، اللغات ،ستیعابهاإ

ستیعاب كل منفتح غیر مكتمل و قابل لإأدبيجنس أنهاالصغرى والكبرى ما یعني 

  الخ.…المواضیع 

علیه یقبلمهمشا و خطابا سردیا منحطا لا قیمة له،أدبیاجنساأروبالقد كانت الروایة في 

جل مضیعة الوقت والترفیه بعیدا عن ضغوط العمل والصرامة التي تفرضها أالشباب من 

حیث كانت تحذرهم و تمنعهم من قراءة الروایات، ناهیك عن  ؛ أولادهاروبیة على الأ الأسر

آنذاكرتبطت إن الروایة لروایة و لكل ما هو مدنس وسفلي لأموقف الكنیسة المعارض ل

مثل الشعر ، الأخرىالأدبیةالأجناسة على عكس المجون، الغرام و التسلیباللهو و

ة القرن الثامن غای إلىعتقاد المجحف في حق الروایة ملحمة و الدراما، لقد ساد هذا الإال

نتعاشا في القرن التاسع عشر مع كل من "بلزاك"،"زولا و فولبیر" إعشر، بعدها عرفت 

ستنكاه إالوحید القادر على الأدبيالروایة الشكل أصبحتو"دویسفسكي"؛ حیث ،"تولوستوي"

عند منظریها ملحمة ستقراء المجتمع والتاریخ بصدق موضوعین كما عدت إالذات والواقع مع 

ستغلال وسلاحا لمناهضة الظلم و الإ الإقطاعجتماعي ضد قوى للصراع الإ أداةبورجوازیة و 

ستبداد.لإاو 

ماتزال الجنس الأخیرةن هذه متیاز لأإة بعصر الروایأصبحفي عصرنا الحدیث فقد أما

نفتحا و العاكس لمشاكل الذات والواقع، و هي الجنس المفضل لدى الكثیر إ الأكثرالأدبي

.الأدبیةالأجناسمن القراء و المثقفین و الدارسین مقارنة بغیرها من 
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كل ،ستها و درا النقدیة و الفلسفیة التي حاولت رصد الروایة في صلبهاالنظریاتكثیرة هي 

أو النظریاتختیار بعض الدراسات إونحن في بحثنا هذا حاولنا الأخرىواحدة تختلف عن 

جل تقدیمها في مدخلنا هذا و من بینها:أمن 

نظریة جرار جنیت:)1

و متخرج من دار  الأدبكاتب مقالات و شاعر فرنسي بارز في )1930جرار جنیت (

جتراب النقدي بین النقد في مرحلة الإ إلىالمعلمین، بعد بضع سنوات في التعلیم توجه 

النقد الجدید "رولان أنصارخدعة جدیدة) و  أم(نقد جدید "ریمون بیكارالمدفعین عن قلاع "

مقلات عدیدة في مجلات نقدیة  1965و  1995(النقد والحقیقة)، نشر بین عامي بارت"

ثم "1محسناتفي كتاب " 1966عام  و "تیل كیل" والمجلة الفرنسیة و جمعهاي "النقد"ه

، تبرز 19721" في عام 3و"محسنات 1969" في 2دین بالعنوان نفسه "محسناتلمجأضاف

بمعنى نسیج من المحسنات؛ نه نص أ أساسعلى  الأدب إلىفي هذه السلسلة نظرة جنیت 

عتماد المتعددة للخطاب بالإالإمكاناتجدیدة تكشف أدبیةلیرس بعدها جنیت قواعد لنظریة 

و  ،ذاتهتوضیح فعل الكتابة  إلىعلى قراءة القدامى و المحدثین ممثلا بذلك التیار الطامح 

.2نساقا صارمة لتصنیف النصوصأهو یعارض بذلك الذین یقترحون 

رتكز النقد الجدید في فرنسا في مقاربته للنصوص السردیة على كتابات جرار جنیت إلقد 

لتاریخ الخطاب یضع حدا فاصلا"1976یمائیات إبتنوعها و تفصیلها، فنجد كتابه "المتمیزة 

الأنواع" ، درس فیه 1979النص الجامع  إلى، وله كتاب "مدخل أصولهاو  من حیث اللغة

كتابه "الرق الممسوح أما، علیه بالتعالي النصي ما یطلقهو  و تصنیفاتهاو  الأدبیة

 إلىیتحول الأدبيلقد تحدث فیه عن ما یجعل العمل أدب من الدرجة الثانیةهو  "1982

.أدبیةأعمالعدة 

GérardGenette figures 3 ,éditions du seuil. Paris 1972 p2281

2                          117ص 1990 1حسن بحراوي ، الشكل الروائي،  المركز الثقافي العربي، بیروت، طصبینة



                                                                                                      مدخل  ال

9

" فیما یخص صیاغته للنظریة السردیة 2ذع الذي تعرض له كتابه "المحسناتلابعد النقد ال

" لیدافع فیه عن نظریته، ثم یلیه 1983"خطاب الحكایة من جدید قدم كتاب تحت عنوان 

هوامش النص"ب"ما یسمیهتبات"؛ حیث وقف فیه على كتاب "ع

الأجناسبه هنا هو المعطیات التي تمیز النص عن غیره و تبین موقعه بین باقي ما یقصد

المؤلفین و أسماءو  الأیقونات، الإهداءالعناوین، المقتبسات، مثل:و تحمیه الأدبیة

  الخ.…الناشرین 

نص الدراسة ما یجعل من أنهاعلى  الأدبیةقد عرف  جنیت على غرار "جاكوبسن" إن

لشعریة جدیدة معتمدا على التنوع الشعري من أسسكما نجد "رولان بارت" قد أدبیادبيالأ

نظریة أسسجنیت فقد أما"تودوروف"، عندالشيءتفاعل القارئ، نفس  إلىمكونات النص 

، طرائقه الأدبيو بناء النص الأدبیةشكال الخطاب في الأإمكانات بنائیة كمنهج یكشف عن 

"Figuresأشكالیظهر هذا جلیا في كتابه " إذالتكوینیة أنساقهبلاغیة و مكوناته والإ

"مارسیال بروست".أعمالومركزا على ،1تجاه البنويمقتدیا بالإ

نه من المستحیل معالجة نص أائمة بین النص و النظریة ، فیرى قجنیت یظهر العلاقة ال إن

 الرأيو مایؤكد صحة هذا أدبیةنظریة دون نصوص تأسیسكما لایمكن أدبیةدون نظریة 

، و من 2جنیت أفكارعلى  االدراسات السردیة مستندإلیهانتهت إالتي یجابیةالإهو النتائج 

السردیة عند جرار ما یلي :المفاهیم أهمبین 

الحكيمكونات النص السردي في مقالة له تحت عنوان :"حدود القصة /یبرز جرار جنیت 

parontéeres du récit في ثلاثة محاور هي:2شكالأ/التي نشرها في كتابه

183المرجع نفسه ص 1

                    183 ص المرجع نفسه
2
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المحاكاة و الحكي التام.                  -ا    

السرد و الوصف- ب    

القصة و الخطاب -ج    

1فیما یخص نظریة المحاكاةأرسطوو  أفلاطونآراء  یلتمس جرارفي محور المحاكاة:ا) 

ستنتاج نتیجة مفادها: إ إلىهذان الفیلسوفان و العالمان قاد به  لأفكارجرار تطرق حیث أن 

ن لألا  أم أدائیةشتملت على مقاطع إسواء هو القصة الأحداثلتقدیم الأمثلالشكل  نأ

.2هو السردالأساسيالعنصر 

و  الأحداث" المتعلق بسرد diegeseو هنا نقصد به الكون الحكائي "ب) السرد و الوصف:

جتماع إو هو ما یسمى الیوم بالوصف، و بالأشیاء، و صیغ تقدیم الشخصیات و الأقوال

جرار لا یمكن حسب ف لما یكون علیه النص السردي،السرد و الوصف تترسم صورة متكاملة

.3حدوث عملیة الوصف بدون السرد، و لا یمكن القیام بالسرد دون الوصف

برز جرار وظیفتین للوصف في مجال السرد هما:أ  

ما یسمى بالوصف الخالص: أو) décoratifالوظیفة التزیینیة (-ا

الهدف  ،الأسلوبیةبرز عناصر أو  أهم و هي من،هذه الوظیفة كانت في البلاغة القدیمة 

منها هو الزخرفة و التجمیل.

explicatifالوظیفة التفسیریة:- ب et symtolique:

یكون الوصف في حالة تقدیم ملامح الشخصیات و في الوصف عندماو تكون هذه الوظیفة

نطباع لدى القارئ، بالتالي یزید من بلاغة إصورة عنها و رسم  لإعطاءالخ …نفسیاتها

.4التعبیرالتعبیر و یزید دنامكیة 

Genette Pontière du récit communication n°8ed 1966 p160 
1

Ibid p162
2

Gérard Genette figure du seuil 1969 p573

4   220ص  2001 منشورات جامعة قسنطینةو بنیة الخطاب،یدولوجیاالإ ،عمر عیلان 
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récit)القصة و الخطاب:-3 et discours):

 أن تشومسكيلقد میز الشكلانییون الروس بین المتن الحكائي و المبنى الحكائي حیث قال 

المبنى الحكائي فهو الطریقة و ماأالمتصلة فیما بینها، الأحداثالمتن الحكائي هو مجموعة 

عند جنیت. أیضا. و هذا التمییز نجده 1النظام الذي تقدم به في العمل

هذه التجدیدات كلها قدمها جنیت في بدایة مساره النقدي، نجده فیما بعد في مقالته "خطاب 

déscoursالقصة" du récit فیه یراجع "3شكالأ. المنشورة ضمن مقالات كتابه

الصیغة و الخطاب.،"تودوروف" حول الزمن أفكارمستفیدا من مصطلحاته حول السردیة

لسرد و الحكایة هي:أنواعجنیت یحدد ثلاثة  إن

هو الملفوظ السردي منقولا عبر ):histoire(الحائیة: القصة الأولالنوع  أوالمعنى/-

و هذا  الأحداثالمكتوب، و الذي یضمن العلاقة بین مجموعة من  أوالخطاب الشفوي 

.)histoireالقصة(بما دعاه یوعا، شالأكثرالمعنى هو 

) فیه تتالي (récitنتشارا، یكون معنى الحاكیة إقل أو هو النوع الثاني: أوالمعنى/-

المتخیلة وفق علاقات متعددة و هذا ما تهتم به الدراسة في  أوالواقعیة الأحداثمجموعة من 

.2الحكایة

وضعیة  إلىنه یشیر أ أيله بعد توظیفي لفعل الحكي، النوع الثالث: أوالمعنى/-

)narration3) یقوم فیها شخص بفعل القص.

ن النص السردي یدرس العلاقة إلتحدیدات الخاصة للخطاب السردي فنطلاقا من هذه اإ

، و العلاقة بین الخطاب و فعل الحكي ، كما حدد ثلاثة الأحداثالقائمة بین الخطاب و 

معاني للحكایة هي :

1    18ص 198 ، ، المغرب، دطالشركة المغربیة للناظرینج الشكلي لنصوص،نظریة المنه،ابراهیم خطیب

Gérard Genette figures 03 p712

Ibid 03 p714
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الحكایة.Histoire:الأولالمعنى 

السرد.Récit:المعنى الثاني

.الحكيNarration:المعنى الثالث

ذا تكون الدراسة الخاصة بالنص تدور حول علاقة الحكایة بالقصة من جهة و بین القصة هب

.1و بین الحكایة و السردأخرىوالسرد من جهة 

بین ثلاثة ى تقسیم "تودوروف" الذي یمیز فیه لجرار هذا المسعى المنهجي یعتمد علیحقق 

  هي : مستویات

حیث تتم دراسة العلاقة بین زمن السرد و زمن الخطاب. ):tempsالزمن: (-ا)

و تتعلق بالطریقة التي یتمثل من خلالها الراوي الحكایة. ):aspectالجهة ( أو الرؤیة-ب)

الخطاب الموظف من طرف السارد. و تتعلق بنوعیة ):(modeالصیغة:-ج)

زمن الكتابة و زمن القراءة تود ورفبعض التعدیلات على ما سماه أضافجرار  أن إلا

أنماطجمع بین الصیغة الثانیة و الثالثة في ما سماه " إذالعلاقة بین الحكایة و السرد، 

درجات المحاكاة : أوالحكي" 

الحكایة و القصة. مقولة الزمن:

: القصة و الحكایة.مقولة الصیغة

لسردي: الحكایة و السرد. مقولة الصوت ا

ordreمقولة الزمن بدورها تتناول نظام الزمن و المدة و التواتر ( إن  durée 

fréquence مقولة الصیغة و الصوت.إلیها) و تضاف

كان هذا موجز للطریقة التي تناول بها جرار جنیت دراسة الروایة . إذن

Gérard Genette, figures.p741
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نظریة مخائیل باختین:)2

لسنیة ثرین بأأسلوبین المتالروس و الأ نتجاه مغایر لشكلانیإنطلق مخائیل باختین في إلقد 

بحاث أطلع على الألسنیة و إ أننطلق من عمق الفلسفة الماركسیة بعد إدیسوسیر ، 

التجردیة .دیولوجیةالإ سلوبین مع وعیه بسلبیات الوثوقیةالشكلانین الروس و الأ

الفصل إمكانیةعلى عدم  فأكدلقد خالف باختین المفهوم السائد للخطاب الشعري في طرحه، 

لا لكي  "الأدبي"الجنس أسلوبیةعلى  أكدكما عن مبادئها الفلسفیة ،الأسلوبیةو  الألسنیة

و بین الجنس التعبري الذي هو حسبه جزء من الذاكرة الجماعیة ،هذا فصل بین اللغة یكون

.الأدبيالمسار التاریخي للخطاب رصدمایتیح لنا

بداعى و لإاد نظریته و دراسة الطابع الغیري عتمد باختین على الروایة كمجال لتشییإلقد 

سلوبین . الشكلانین و الأأطروحاتمنطلقا لنقد و ،  يالتواصل

الفردیة تنوعا الأصواتللغات و  أحیاناجتماعي للغات و الروایة حسبه هي :" التنوع الإ إن

ي هما : تعدد الملفوظات والتناص یحدد باختین صفتین تمیزان الخطاب الروائ،منظما أدبیا"

" عبر اللساني " 1حد الباحثینألعلم اللسان الحدیث الذي یسمیه حدد الملفوظ كموضوعكما

"La Trans linguistique"" "و یقابله الیوم مصطلح "التداولیةLa pragmatiqueو " 

ا مفهوم التناص في معناه العام بالتالي یربطه بالخطاب و الكلمة ، هذه العناصر یربطه

شتمالها على علائق حواریة .لإ

على  و هو یعتمدلسانیة تداولیة و خلفیة نقدیة سمیائیة، لباختین خلفیة مزدوجة ؛خلفیة إذن

، فوراء نمذجة الروایة و تطورها یقف صراع تأویلهااللغة في قراءة تاریخ الروایة و في 

یةالأهة، و ما یظهر یالملقي للتعدد و النسبم مطلقیة اللغة و توزعهاجل تحطیأمن الإنسان

النثر، لأسلوباللسانیة  الأرضفقد الروائي  إذاو ...:« التي یولیها باختین للغة قوله التالي 

 إلى لم یستمع إذابي، الكالیلي، و بتسعي المستوى الو  إلىلم یعرف كیف یرتقي باللغة  إذا

1                          19ص 1982الروایة، تر: جمال سعید، دار الإنماء العربي، دط، مخائیل باختین، الملحمة و 
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نه لن یفهم و لن إلداخلي للكلمة الحیة المتحولة، فالحوار ا إلىالثنائیة الصوتیة العفویة، و 

.1»و المعضلات الحقیقیة للروایة الإمكانات، أبدایحقق 

مثل (الهیجل، المنظرینتفاق مع بعض د باختین بنظریته لم یمنعه من الإنفراإلكن 

، لوكاتش) في بعض التعریفات و یظهر هذا مثلا في الدراسة التي كتبها الألمانالرومانیون، 

الروایة هي الجنس «…:ذكر فیها بعض التحدیدات مثل إذالمحكي الملحمي و الروایة عن 

الروایة هي الجنس لما كانت «…، …»مایزال غیر مكتمل الوحید الذي هو في صیرورة و

كبر أ، بسرعة أكثرتعكس بعمق و جوهریة  وحساسیة فإنهاالوحید الذي هو في صیرورة ، 

لا تسعى الروایة «…، …»یفهم تطورا ما أنالواقع نفسه ؛ فوحده الذي یتطور یستطیع تطور

فلها  فیه ،تؤثرتخمن مستقبل الكاتب و مستقبل القراء و  أن إلىبالواقع و لا تتنبأ أن إلى

 إنن و التقویم المستمریالتأویل إعادةو النوعیة ، و الملمح الممیز لها هو مشكلاتها الجدیدة

إحدى.«……»المستقبل إلىنتقل إو تبریره قد  إدراكهالماضي و مركز دینامیكیةمركز 

هي بالضبط عدم تلائم شخصیة ما مع مصیرها و الأساسیةالتیمات الروائیة الداخلیة 

…».وضعیتها 

، وهو الطابع الخاص الآخرینالطابع الجدلي عند باختین و  اتستشهادالإتجسد كل هذه 

لمكونات بالروایة، لكن باختین یخصص تعریفاته العامة للروایة من خلال تحلیلاته التفصیلیة 

الخمسة ؛ بحیث كان هدفه من ذلك هو تحلیل الخطاب الروائي و هو ما تناوله في دراساته

عامة هي :إشكالیةعبر عن هذا في  إذتشخیص الخطاب صیرورة

 إلىكلمات تنزع  أيكان موضوع الجنس الروائي النوعي هو المتكلم وما یقوله ( إذا...«

ن نصوغ أ بالإمكانن إصفها لغة خاصة للتعدد اللساني) فنتشار بو إ إلىجتماعیة و إدلالة 

للغة، و معضلة الأدبي: معضلة التشخیص أنهاالروایة علىلأسلوبیةالمعضلة المركزیة 

.2»...صورة اللغة

،               29ص  2009الروائي، تر: محمد برادة، رئیة النشر و التوزیع، القاهرة ، دط  باختین، الخطاب مخائیل  1

2                                               26ص ،الملحمة و الروایة،مخائیل باختین
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الجذریة المتعلقة بفلسفة الأسئلةلغویا یركز على تشخیصا باختین في تشخیصه للغة إن

عتمادا على إ الآخرینهو تشخیص خطاب الأدبيالخطاب ، و ما یقصده بالتشخیص 

ستحضار إبرز طرائق أسلبیة و المحكي المباشر، من بین الملفوظات، و على الأیاالبرود

على لسان الكاتب المفترض لا یأتي: اللعب الهزلي باللغات، الخطاب الذي الأخرخطاب 

الشخصیات و ما تخلقه من مناطق المحكي المباشر، أقوالعلى لسان السارد الحقیقي ، 

التعدد إدخالإذ یمكنلروایة ( شعر، رسائل، حكم ) درجة في نص االمتخللة الموالأجناس

الآخرینخطاب لالروایة؛ بحیث تجع إلى إدخالهااللغوي و تنوع الملفوظات من خلال 

مباشر و یحول خطاب الروایة تعبیرا غیر، هذا ما یجعل تعبیر الكاتب 1حاضرا بكمیة وافرة 

الذي یتكلم و كلامه الإنسانموضوع  أنباختین على یؤكدخطاب ثنائي الصوت.  إلى

ن من منطلقها تتخذ الروایة موضوعا لأ أسلوبهایعطي للروایة خصوصیة یتمیز بها 

 إلى الأصلبصورة طبق الآخرین، لكن لا یقصد به نقل كلام الأدبيللتشخیص اللفظي و 

لنا نحس و ندرك طبیعة جعیأدبيیكون النقل عبارة عن تشخیص  أنیجب إنماالروایة ، و 

 إلى إضافةوضرورتها الداخلیة التي تكمن وراء كل لفظ منقول، جتماعیة و بمنطقهااللغة الإ

كل هذا یعطي باختین ثلاث طرق لتشیید صورة اللغة في الروایة هي :

الحوار الخالص ( الصریح ).1

نوعین لغویین مفصولین لتقاءإ جتماعیتین داخل ملفوظ واحد، و إمزج لغتین  أيالتهجین : 2

."صدیاق"یكون التهجین  أنالملفوظ، و یلزم داخل ساحة ذلك

دخول لغة الروایة في علائق  أياللغات و الملفوظات من خلال الحوار الداخلي، تعالیق3

توحید اللغتین داخل  إلى الأمریؤول  أنمتبادلة بدون إضاءة، من خلال أخرىمع لغة 

  :هي التعالیقا ذصیغ هو ملفوظ واحد 

یتحدث من خلالها "عنهأجنبیة"سلبة مادة لغویة قیام وعي لساني معاصر بأ أي:سلبةالأ

ستخلص لقي ضوءا خالصا على لغة موضوع الأسلبة فتفاللغة المعاصرة ت..:«عن موضوعه

.»...منها بعض العناصر و تترك البعض الآخر في الظل

26مخائیل باختین، الملحمة و الروایة ص 1



                                                                                                      مدخل  ال

16

للغة موضوع الأولیةن المؤسلب یدخل على المادة یتمیز بأسلبةهو نوع من الأ:التنویع

 أنلك ذمتوخیا من وراء  )إلخ…كلمة، صیغة، جملةالمعاصرة (»الأجنبیة«سلبة، مادته الأ

ضمن مواقف جدیدة مستحیلة بالنسبة لها.بأدراجهایختبر اللغة المؤسلبة

سلبة یقوم على عدم توافق نوایا اللغة المشخصة مع مقاصد من الأأساسينوع :یاالبارود

یكون  لاأفضحها و تحطیمها بشرط  إلى الثانیة  و تلجأ الأولىاللغة المشخصة، فتقاوم اللغة 

.سطحیاا التحطیم بسیطا و ذه

التحلیل و على مقولات و عتمادها علىهو إ 1دروفو تما یمیز دراسات باختین في نظر 

سجل الروایات التي تعرض لها.لوصف مصطلحات 

روبیة هي قراءة تحلیلیة و وصفیة قراءة باختین لتاریخ الروایة الأ أنالقول  إلىمن هنا نصل 

و الروایة و تعطي  الأدبمما هو تنظیري، یسمح بالتنبؤ بمستقبل أكثرات تصور نضري ذ

فرصة لتنظیر الخطاب الروائي.

في بنیة الروایة التركیبیة و الروائي للقرون الوسطىالنثر إدماجباختین عن صعوبة لقد عبر

ور النثر ذا ماجعله یفضل الكشف عن بذه المغایرات ،هذتعریفه و تحلیله لهأثناءالتیماتیكیة

ن اللغة في العصر الحدیث وبالتالي فإالمغامراتسبب تطور معظم لأنهاالصوت الثنائي 

دراسة الروایة.ي یعتمد علیه باختین في ذال المبدأهي 

لك ذلقد جمع باختین بین تحلیل النص وبین المصطلحات و المقولات النظریة مستندا في 

الجدلیة الفردیة و لإبرازو السیمیائیةالأسلوبیةو  الألسنیةعلى ، على الماركسیة المتفتحة 

الجماعیة ما جعل معظم كتابات باختین خصبة .

، 2النشر، بیروت، ط، المؤسسة العربیة للدراسات وتودروف تزفیتان : مخائل باختین، المبدأ الحواري، تر: فحري صالح

1     116ص  1996
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:نظریة جورج لوكاتش)3

هیجل لكن لیس من منطلق أستاذهنطلق الباحث المجري جورج لوكاتش من تصورات لقد إ

و  الرأسماليعتمد في تصوراته على المادیة الجدلیة الماركسیة في فهم المجتمع مثالي بل إ

موجودة بین على غرار هیجل على القرابة ال ألحتفسیر تناقضاته الكمیة و الكیفیة كما 

عتبر الروایة ملحمة بورجوازیة تراجدیة یتصارع فیها البطل مع الواقع  الملحمة و الروایة و إ

ات و الواقع ذي یتردد بین الذال الإشكالينتج فیها ما یسمى بالبطل مختلفة شكالبألك ذو 

التي یؤمن بها.الأصلیةجل تثبیت القیم من أ

ي یقدم بطلا ذال "تولسنوي الروسي"ي یقترحه لوكاتش موجود في روایات ذالبدیل ال أنبید 

هو المؤهل 1حسب لوكاتش"تولسنوي"كان  إذیجابیا ملحمیا على غرار الملحمة الیونانیة إ

ن فن ا نحو الملحمة. إاتهذ صورة لتجاوز أعظما إیاها الشكل من الروایة مانحاذلخلق ه

عظیم و ملحمي بصورة واقعیة، بعیدا جدا عن الجنس الروائي و هو یسعى "تولسنوي"

عر بین البشر البسطاء المرتبطین لك نحو تمثیل حیاة مؤسسة على تشارك المشاذك بوصفه

الطبیعة الكبیر و یتحرك وفقا إیقاعي یتلائم مع ذا التشارك الذرتباطا حمیمیا بالطبیعة، هإ

الغریبة عن الأشكالي یقضي كل ما یكون في ذلحركتها المضبوطة بالولادة و الموت ال

.2تصلب فصال ، تفسخ و الطبیعة من صغار و إن

مالي من خلال  الرأسظهور المجتمع  إلىلوكاتش یرجع بدایات الروایة  أنمن المعلوم 

و  "سیرفانستل" "دونكیشوت"ستحضار شواهد نصیة عاصرت تلك الفترة كظهور روایة إ

ائیین قد ناضلوا نضالا مریرا ضد الرو  أنثبت و أ "رابلي"روایات الكاتب الفرنسي الساخر 

 الأعلىفي القرون الوسطى و من ثم تمثل الروحیة الفردیة عندهم، المثل الإنسانعباد ستإ

:ستهداء به، لقد خاضوا صراعین الإي ینبغي ذالحقیقي ال

في المجتمع الإنسانو الثاني ضد تدهور  الإقطاعيفي المجتمع الإنسانضد عبودیة الأول

جتماعیة .فقد إتسم بالفنتازیا الواقعیة كما إحتفظت الروایة بالحقیقة الإالأسلوبأماالجدید، 

1       141142ص  1988 1: الحسین، سبحان منشورات التل، الرباط، المغرب طرنظریة الروایة ت،لوكا تشجورج 

143المرجع نفسه ص 2
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 أنبورجوازي سام ؛ یعني أصلهاالروایة الغربیة  أن یبدو لنا من خلال الطرح اللوكاتشي

لك في صراعها مع ذللتعبیر و النظام و  أداةت الروایة ذالطبقة البورجوازیة هي التي اتخ

و رجال الكنیسة و الطبقة البرولیتاریة و من ثم  الإقطاعیما طبقة الطبقات المناوئة و لاس

فالروایة كانت تتغنى بالتاریخ و تمجد مجموعة من القیم كالحریة، الملكیة الخاصة و البطولة 

الفردیة .

عتبرها شكلا توفیقیا یجمع بین خصائص جدلیة الروایة عندما إجورج لوكاتش أكدا و قد ذه

ات و الموضوع ذكانت الملحمة تعبر عن الوحدة الكلیة بین ال إذا أيالملحمة و التراجیدیا، 

ات و الموضوع.ذو العالم و كانت التراجیدیا تعبر عن القطیعة بین الالأنابین  أو

و ملحمي و ما هو تراجیدي تجمع بین ما هلأنهاالروایة تتمیز بطابع الوحدة و القطیعة  ذنإ

قائم على الصراع و التعبیر النفي و التجاوز .ا طابع جدلي ذمن ثم تصبح الروایة شكلا 

الأخلاقنسجام بین و حلمه بالمطلق و الشمولیة و الإبالأخلاقهتمامات لوكاتشا وأن إذه

و علم الجمال ساعد على خلق عالم خیالي مثالي و طوباوي، حینما فصل الملحمة على 

كانت تترجم الوحدة بین إنماالملحمة الیونانیة  أنیعتقد لأنهالأخرىالأدبیةالأجناسباقي 

كتمال اللحمة بینهما في عالم منسجم یخلو من الصراع الواقعي ات و الموضوع و إذال

یحقق فیها مختلف مفهوماته  أن عدم ظهور الآفاق التي یمكن للوكاتشالنثري، ناهیك عن 

"نظریة روایة"كر في كتابه ذا و قد ذللمطلق مع رفضه لقیم العالم البورجوازي المتدهورة ه

 إطارلك في ذات و الواقع و ذي یتردد بین الذال الإشكاليروائیة حسب بطلها أنماطثلاثة 

:مقاربة تاریخیة جدلیة و هي 

ات و ذكبر من الج، حیث یبدو فیها الواقع أذالروایة المثالیة المجردة، بطلها مثالي سا :أولا

یمثلها سیرفانست في روایته دونكشوت .

اته و ذ، و بطلها رومانسي ینطوي على الأوهامرومانسیة  أوالروایة السیكولوجیة :ثانیا 

الواقع على مستوى المعرفة و كبر منات تبدو أذیتجاوز الواقع المتردي و بالتالي فال

ه المرحلة الروائیة فلوبیر في روایته التربیة العاطفیة .ذالمعایشة، و خیر من یمثل ه
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الروایة التعلیمیة والروایة التربویة، بطلها متصالح مع الواقع و متكیف مع الموضوع، :ثالثا

.1ات مع الواقع و تمثلها روایة سنوات التعلم ذهنا تتساوى ال

ظریة جورج لوكاتش نكون قد ختم مدخلنا هذا.بن

،المؤسسات الوطنیة للطبعات و النشر و التوزیع،نایت بلوزلوكاتش "دراسات في الواقعیة تر: جورج  1

                                                                                                ص 1910 3ط ،روتبی
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لقد إجتاح الساحة الأدبیة و النقدیة مصطلح جدید وهو لیس ولید الیوم بل یضرب بجذوره في 

في جمیع أستخدمعبر الزمن الغابر ألا وهو مصطلح السمیائیة و قد  ىو إمتدّ  راتاالحضعمق 

ثین والدارسین ومن كافیة لإستقطاب الباحو المیادین والمجالات العلمیة ما أعطاه أهمیة كبیرة 

إذ إرتئینا أن نجري بحثا عنها وعننیل شهادة الماستر،ثین نحن المتقدمین لبین هؤلاء الباح

   .امبادئه و تاریخیها، كذا البحث في مفهومها

I.:نبذة تاریخیة عن السمیائیة

العالم أرسى نأبعد  إلالم تظهر أنهاو  النشأةعلم حدیث نهاأ عن السیمیائیة لاتو المتدامن  إن

هذه  أن إلااللسانیات الحدیثة في القرن العشرین ، أصولدي سوسیر "  در فردنا"السوسیر

 إلىفیما مضى من الزمن بالعودة إرهاصاتللسمیائیةالفكرة غیر صحیحة كلیا فقد ظهرت 

سیمیائیة  أفكارانجد  إذالوراء ،  إلى" سنة 2000یقارب "ما إلى أيحقب تاریخیة ماضیة 

و العربي على حد سواء .متناثرة في التراث الغربي

كبیرة من السمیائیات علم مستمد لمبادئه من مجموعة  أنیجمع جل الباحثین و السیمیائین على 

الحقول المعرفیة كاللغویات ، اللسانیات ،الفلسفة ، المنطق ن علم النفس والأنتیربولوجیا رغم 

مستقل حدیثا.  علم أنها

ساني من أبسطها إلى أكثرها تعقیدا، وهذا إن دّل نلإإن السمیائیات تدرس كل مظاهر السلوك ا

على شیئ فإنما یدلّ أن السمیائیات ظهرت بظهور الإنسان،"فهمت أن أحسن الإنسان إنفصاله 

عوده وبدأ یبلور أدوات تواصلیة جدیدة تتجاوز  قامتسوإ عن الطبیعة وعن الكائنات الأخرى 

.1والإماءات"ولة والإستعمال العشوائي للجسد الصراخ والهر 

فالإنسان هنا أصبح یتواصل بأشكال تواصلیة جدیدة هي الرموز والعلامات المتفق علیها من 

طرف الجماعة، والعلامة حسب المتعارف علیها عملة بوجهین هما: المعنى والشكل. 

.21ص 2010 1منشورات الإختلاف، الدار العربیة للعلوم و ناشرون،  بیروت، طالسمیائیات،معجم، فیصل الأحمر-1
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في شكل حتى یصبح له وجود وقیمة، لهذا إرتكزت الأعمال الفلسفیة فالمعنى یجسده الإنسان 

رج بعض التیارات السمیائیة القدیمة في الإعلان عن حمة على دراسة العلامات "ولا تتدیالق

،فهذه التیارات الفلسفیة كانت تتأمل وتفكر في العلامات، 1بعینها"إنتهائها إلى تصورات فلسفیة 

بمعنى لیس الهدف 2في المعرفة كعن قصد المعرفة بل عن قصد التشكیوهذا التأمل لم ینشأ 

التساؤلات وتأكید الشكوك.عن ف علم جدید بل الهدف هو الإجابة منه إكتشا

كل هذا دفعنا إلى البحث عن الأصول التاریخیة للسمیائیة عند كل من الغرب والعرب، وبدأ 

نلیه بالإرهاصات السمیائیة عند العرب. نتطرق إلى التراث الغربي في السمیائیة ثم 

II.د الغرب نمیائیة عیالأصول التاریخیة الس:

3یقي، حیث كانت متصلة بالطبفنة في الغرب مسجلة مع التراث الیمائیلقد كانت بدایة الس

sémiotiqueفقد تبنى لفظ أفلاطون"تستعمل لدراسات العلامات الدالة على المرض، أما "

أداة للتواصل "أفلاطون" أن الأشیاء جوهر ثابت والكلمة ع، یرىما یسمى بفن الإقنا على تعبیر

والمداولات هي الكلمات هي الألفاظ  والمدلول فالدوالل ما نسمیه حدیثا بالداهنا یقصد 

الأشیاء.

"أرسطو" الذي یقول بنظریة المعنى، كما أضاف الطابع المنطقي على إلى جانب أفلاطون نجد 

لمقتضیات اللغة التحلیل النحوي للعلامة في إطار الطابع الصوري للكلمة، وتحدث عن خضوع 

بإعتبار أن اللغة حسبه 4المثلث السمیائي المتمثل في الصوت وحالة النفس وصورة الأشیاء

ثم ،5بر الأصوات عن هذه الحالاتتع) و etat de l’ameعبارة عن رموز كحالات النفس(

الذین أرسوا قواعد الفكر السمیولوجي الذي یقوم على التمییز بین الرواقیون جاء بعد هذان 

الدال هؤلاء الشكل الخارجي للغات والذي یدعى كتشفإإیكو وعلى تعبیر ،الدال والمدلول

.21السیمیائیات، صفیصل الأحمر، معجم -11
22المرجع نفسه، ص-2
  .23صالمرجع نفسه -3
23المرجع نفسه، ص-4
23المرجع نفسه، ص-5
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ففي  مرئیات ومدلولات متماثلة تقریبابحیث توجد منها؛ هذه الأشكال من لغة لأخرىختلافاتوإ 

رق بین الدال والمدلول، وما جعلهم فیر في إدراك السسابقین لسو  اكانو معتقد إیكو أن الرواقیون 

دخلاء على الحضارة الیونانیة، إذ كان في عتبارهمبإیكتشفون هذا مبكرا هو ثقافتهم المزدوجة 

1ثلاث لغات هي: الكنعانیة، الأمازغیة والیونانیةرصید الرواقین

-354(أوغسطینونبدأها بالقدیس الجزائري د هؤلاء في مرحلة القرون الوسطى، ندخل بع

الذي كان أول من تساءل عن معنى التفسیر والتأویل لیصل إلى تأسیس "نظریة التأویل )430

ل في التواصو  تصالالإالتأكید على  كانأغوسطینالنصي" تأویل النصوص المقدسة، فدور 

ا في إطار یكون قد ساهم في موضوع العلامة وأعطى لها تعریفبهذامعالجة موضوع العلامة، 

العلامات لقد میز بین ،2والتواصلتصالالإأهمیة كبیرة في إطار  نغسطیو لذا فلأالتأویل، 

ات عند ووظائفها، فحدد منها العلامات الطبیعیة والعلامات التواضعیة، كما حدد وظائف العلام

.3عند البشرو الحیوانات 

الأخیر وإن لم یتحدث هذا )ramoulloll)1235-1315رامول لول العالم  أغوسطینیلي 

وكان یعتقد بتمایز العلوم، ولكنه كان "قاسم زایسالباحثة تقول عنه ن العلامات بتفصیل، ع

یرى أن لكل علم قواعد ومفاهیم محددة، ومن ثمة یمكن التعبیر عنها أبجدیا، ومن ثمة یمكن 

فن "منالثانيئهفیلسوف ألماني) الذي نشر جز "بوانست"(و نجد"تركیبها، كاللغة المتشكلة

tractatus" تحت عنوان المنطق de signes (iconnaissancto toma) لقد أشار في ،

هذا الجزء إلى فصله بین التمثیل والمعنى، وأكد على عدم قدرة العلامة أن تجعل من نفسها 

هعلامة في حین  قد ربط الأشیاء المجردة بوانست، بمعنى أن4یستطیع أن یمثل نفس

من أجل تمثیلها.سوساتحمبال

،الأردن، الاختلافمالك (الجزائر) منشورات ابنتر: رشید ،السمیائیة أصولها وقواعدها،أنضر في مشال أزفیه، وآخرون-1

  . 21ص 2001 دط
  24صفیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، -2
24المرجع نفسه، ص-3
.24المرجع نفسه، ص -4
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)، المولع 1650-1595("دكارت رنیه"إلى جانب هذا الفیلسوف نجد المثالي العقلاني

، فهو 1دكارت إلى ربط جمیع العلوم عبر قواعد هندسیةى دعبالریاضیات والمنهج الكلي، لقد 

" الذي "بورسمن أفكاره  نالمستفیدیمن أبرز یعتمد كثیرا على المنطق المجرد في كل أفكاره و

في دراساته السمیائیة.دكارتخصص أفكار

-caltfrindbeibaitz)1606ومن أبرزهم لابنتزالموسوعیون""جاء بعد هؤلاء الفلاسفة

)، وهو الذي یقول بأن كل العلوم لها أصول جوهریة مشتركة، والعلامات التي یشكلها 1716

لا تكون إلا بمعرفة العلامات یقولبمعنى أن معرفة الوجود؛ 2الإنسان تدل على هذه الأصول

.3التمثیل والتواصل"، مصطلح التعبیرلتقاءإ"إن السمیائیة عبارة عن مبارك حنون 

عن باقي ختلفإ) الذي 1704-1632(جون لوكونجد أیضا في هذه المرحلة الفیلسوف 

.4"مقال حول الفهم البشري"الفلاسفة في كونه جاء بدراسته تحت عنوان

بمعنى مشابه لذالك المعنى الذي sémiotiqueفي هذه الدراسة مصطلح جون لوك لقد ذكر 

ظهر عند الیونان وأفلاطون .

تطبق في القرن العشرین" السیمیائیات"أما الفیلسوف الألماني هورسل فقد ألف دراسته بعنوان

فتنىخنشتاینوبرتراندراسلاللغة، هذا ما نجده عند العلامة علىحولالدراسةنتائج

، 6السمیولوجیاوهذا الأخیر تحدث عن السمیائیات في إطار فلسفة الأشكال بإسم5كاسیریرو

ضع علیها بإعتبارها علاقة وسطیة بین الإنسان وعالمه احیث إعتبر الأشكال رموزا تو 

الخارجي.

.
.25فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، ص -2
المرجع نفسه-3
26المرجع نفسه، ص-4
.المرجع نفسه،-5
.المرجع نفسه-6
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ونظرا إذن كان هذا موجزا لأبرز المساهمین عند الغرب في ظهور السمیائیة أو علم العلامات

ما أوجد لدینا صعوبةبك الحقب التاریخیة لها ئیة وتشالكثرة العلماء المساهمین في ظهور السمیا

بقدر الإختصارلتزامبإتجنب الخروج عن الموضوع والتثبت ذلك نافضللذا هم كل مراحلها ي فف

.زیادةالالمراحل والعلماء دون الإكثار أو في ذكر الإمكان 

III. :ملامح السمیائیة في التراث العربي

في ما یسمى علم العلامات  اساهمو كما نبع العرب في مجالات عدیدة نجدهم أیضا قد كالعادة 

كالنحو والبلاغةبشكل واضح إلیها بحیث كانت أفكارهم متناثرة في علوم شتى  وار یشیإن لم و 

، علم التصوف، وعلم السحر في الجن...إلخ.رعلم التفسی

مثلا: في مخطوطة له تحت عنوانسینا بنإسمیاء، فهذا اللمصطلح ستعمالاتهمإختلفت إ قدل

یقصد "وقال عنهالسمیائیة" معل«بعنوان فصل فیهاالنظم في أحوال علوم التعلیم"كتاب دار"

به الكیفیة التي تمزج بها قوى جواهر العالم الأرضي لیحدث عنها قوة یصدر عنها فعل غریب، 

.1"وهو أیضا أنواع

تعلق بالشعوذة، نجد أیضا ما الهندسیة ومنها هذه الأنواع، فمنها ما تعلق بفروع إبن سیناذكر 

ه) 1220(وذج العلوم"من"كتابله مخططة بعنوانالمولى شمس الدین الفناريبن محمد شاه

، لقد تعامل العرب القدامى مع مصطلح 2"السمیاء علمیحتوي هذا الكتاب على فصل بعنوان"

ومن بین الذین أیضا لهم إشارات عن المفاهیم السمیائیة الحدیثة ، خارج ما هو مألوفالسمیاء

صفة  همنقل المعرفة طالما أن حاجة الناس إلى بعض أداةاللغة " أن  إذ كان یرىالجاحظنجد

خلاف حكم الألفاظ لأن وعن الألفاظ والمعاني یقول أن حكم المعاني 3لازمة في طبائعهم"

المعاني مبسوطة إلى غیر غایة، وممتدة إلى غیر نهایة، وأسماء المعاني (...) محدودة وجمیع 

اللفظ، ثم الإشارة،  يوه لا تنقص ولا تزید:) خمسة أشیاءأصناف الدلالات على المعاني (...

  . 31ص معجم السمیائیات،، فیصل الأحمر-1
.المرجع نفسه -2
.32المرجع نفسه، ص -3
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والنصبة هي الحالة الدالة التي تقوم مقام تلك ؛ نصبةالثم العقد، ثم الخط، ثم الحال، تسمى 

، إن الجاحظ هنا یفضل اللغة على باقي العلامات 1"الأصناف ولا تقتصر على تلك الدلالات

الأخرى.

السمیائیة عن هذا نجد  هومن الأفكار النظم""صاحب نظریةالجرجاني إلى جانب الجاحظ نجد 

في العلامة اللغویة، إذ إعتبر الألفاظ علامات وسمات دالة على عتباطیةالإحدیثه عن 

وقد صنف الجرجاني الكلام إلى نوعین هما: نوع تصل به إلى الغرض بدلالة اللفظ 2المعاني

على معناه الذي یستلزمه بل یدل اللفظوحده، ونوع ثاني لا تصل به إلى الغرض وحده 

ویقصد هنا الكنایة "لذلك المعنى دلالة تصل بها إلى الغرض"تجد موضوعه في اللغة، وقال

الذي شار إلى مسألة التحول الدلالي أ قدعبد القهار الجرحانينجد أیضا ،3والتمثیلستعارةالإ

سیاق معین إلى علامة ذات ن العلامة تتحول في یعد من أحد میزات العلاقات اللسانیة، حیث أ

ه من میزات العلامة اللغویة ، وهذ4دلالة مركبة یتحول مدلولها إلى دال باحثا عن مدلول آخر

والتضاد.تساع، الإیقابلها عندنا ما یعرف بالمجاز 

حول الدلالي"، فهو رجاني وإن لم یشر إلیها بعبارة الصریح "التجقد أشار إلیها الالقضایا هذه

وأصنافه.في حدیثه عن الكلام  هالمح إلی

عربي المعروف بنظریته الشمولیة للكون، یعتبر حروف اللغة بنإإلى جانب الجرحاني نجد 

جعل الوجود الثماني والعشرین تساوي عدد الحروف الثمانیة والعشرین، وینظر كموجودات حیث

، وهذه النظرة طبقها على علم الكلمات دلالة الكلمات لها 5إلیه من خلال ثنائیة الباطن والظاهر

القدیمة وجانب دلالتها البشریة الحدیثة، الدلالة في الحالة الأولى الإلهیةجنبان: جانب دلالتها 

32السیمیائیات، ص فیصل الأحمر، معجم -1
33المرجع نفسه، ص -2
المرجع نفسه3

4المرجع نفسه

.34المرجع نفسه ، ص 5
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ث الباطن ذاته، بمعنى أن الدال هو المدلول، أما الدلالة في الحالة الثانیة فهي دلالة من حی

1"عتباطیةإعرفیة وضعیة 

حدد ثلاث مراتب أساسیة في الوجود هي:كما

.شيءوجود لا یشترط -1

.شيءوجود یشترط -2

.شيءوجود یشترط لا -3

بمراتب الوجود عند كل من أفلاطون قارنها مداني" شرحا لهذه المراتب یحلقد أعطى "الدكتور ل

وبورس في جدول هو كالتالي:

د لیطبقه یقول الدكتور شارحا" أن بورس حاول أن ینقل النموذج الصوفي للوجو 

بن إ بینما نجدفلسفة إلى السیموطیقا، (...) على عالم الدلائل، أي أنه حاول دراسته من ال

نظام الدلائل یحتل فیه مكانته الخاصة دون عزله  اتركظام الفلسفي الصوفي، نعربي یحتفظ بال

.2عنه"

الرازي الذي تحدث عن علاقة الدال بالمدلول وقال أن هناك أنواع لهذه العلاقة أیضاهناك 

الناس،  عحیث یقول:" الألفاظ إما أن تدل على المعاني بذواتها أو على وضع االله إیاه، أو بوض

بین أو یكون الأول بوضع االله و الثاني بوضع الناس"، وقال عنه أبو زید بأنه حاول أن یوفق

34فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، ص 1
35المرجع نفسه ،ص-2

الوجود  أفلاطون

الطبیعي(المثالي)

عمل الصور عمل الصانع 

لا یشرط وجودعربيبنإ

شيء

ترطیشوجود

شيء

وجود یشرط لا 

شيء

الثالثانیةالثانیانیةالأولانیةبورس
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في مجال الدلالة  ابحثو لا لكل منها حجتها، إضافة إلى اللغویین والبلاغیین الذین كل هذه جاع

لأشیاء وجودا لیقول في حدیثه من المعرفة: "إن نجد أیضا الفلاسفة والغزالي واحد منهم حیث

الأصلي الحقیقي والوجود في الأذهان هو الوجود العلمي الصوري في الأعیان، فهو الوجود 

"المرجع" الذي نجده وجود في الأعیانبویقصد  1لي"لیلسان هو الوجود اللفظي الدفي ال والوجود

السویسر عند دي السویسر والموضوع عند بورس "وجود في الأذهان" فیقابله "المدلول" عند 

.والمؤول عند بورس

في موضوع العلامة  اساهمو إذن كان هذا مختصرا لبعض العلماء والمفكرین العرب الذین 

والتقدیم لعلم خلق فیما بعد ألا وهو علم السمیاء أو السمیائیات.

والعرب متشابكة ومختلطة  نوالأوروبییالسمیائیة قدیمة العهد ولكنها ظلت عند الإغریق 

؟ أم تطور الآنلكن هل ظلت السمیائیة كما هي إلى حد یس لها حقل محدد، المفاهیم، ل

ودلالتها؟.مفهومها

هذا الإشكال یدفعنا إلى الحدیث عن علمین من أعلام الفكر الإنساني اللذان بحثنا عن إجابة ل

یعود لهما  الفضل في ظهور علم العلامات والتأصیل لتسمیتها، إذ بشر بمیلاد السمیائیات

سمإعلیها  وأطلق )1913-1857دي سویسر(السویسري فرناردسانیاتللا عالم

تدرس العلامة. إذ )1916التي جمعها طلبته بعد وفاته بثلاث سنوات( (محاضراتهالسیمیولوجیا

، وهو یشكل جتماعیةالإقال یمكننا إذن أن نتصور علما یدرس حیاة العلامات في صدر الحیاة 

ولوجیا من الكلمة الإغریقیة یسمسمإجانبا من علم النفس العام، وسوف نطلق على هذا العلم 

sémion »بمعنى العلامة »« signe ماهیة العلامات من شأن هذا العلم أن یطلعنا على«

والقوانین التي تنظمها وما دام هذا العلم لم یوجد بعد فلا نستطیع أن نتكهن بمستقبله، إلا أن له 

وجود وموقعه محدد سلفا).الحق في ال

IV.–:التعریف بالسمیائیة

36فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، ص -1
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تخداماتهاسإ ایفهتعار إنه لمن الصعب جدا تحدید مفهوم موحد للسمیائیة نظرا لتشعب وكثرة 

الإطناب جتنابلإالمتفق علیها بكثرة التعریفاتعلى أهم  عتمدناإ ناولكن،علمائها ختلافبإ

:لتباساتالإوالوقوع في 

السمیائیة لغة: -1

1-عند الغرب:  -أ

وعلم ، وهما وجهان لجملة واحدة  sémiotiqueأو   sémiologieلقد ورد مفهوم السمیائیة

ذات الأصل sémionمشتقة من كلمة السمیائیةجماع في المعاجم اللغویة وبالإالسمیاء

من الناحیة التركیبیة فهي مكونة sémiologieسویسر في محاضراته إلى قد أشارلالیوناني، 

لكن  1،التي تعني خطابlogosمة وثانیهما هي التي تعني علاsémionمن مفردتین أولهما:

(الشق الثاني) في كثیر من المصطلحات والتسمیات العلمیة نظرا لتوظیف هذه الكلمة الأخیرة

علم  technologieعلم الأحیاء، biologie، جتماعالإوالتي تعني علم sociologieمثل: 

logos،...إلخ. تطور مفهوم تالخرافاعلم  mythologieعلم الأدیان، théologie، ءالفیزیا

العلم أو المعرفة.تعنيحدیثاأصبحت

1-عند العرب: -ب

بعدد من العلماء.قترنإلقد عرف العرب أیضا مصطلح السمیاء منذ بدایة حركة التألیف إذ 

لما هو حقیقي من سمإد العلوم": السمیاء هي جن هذا المصطلح قال صاحب كتاب "أبع

.2وسمیاء لفظ عبراني معرب أصله (سیم به)...السحر

"السمة"، سمة سیمة وتوسیم وموسم عند بإسمفي اللغة العربیة  ةدر واالیونانیة  sémionاللفظة 

.وسوم الفرس أي 3والسمیاء هي العلامةالعرب بحیث ورد في إحدى المعاجم العربیة السومة

وفي تفسیر المفسرین لهذه "حجارة مسومة عند ربك للمسرفین"وجلة، وقوله عز جعل علیه السیم

.20فیصل الأحمر ، معجم السیمیائیات، ص 1
  302ص  )سوم(مادة  1990 1ط 12بیروت، م،لسان العرب، دار صادر،بن منظورإ -2
302المرجع نفسه، ص -3
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: روى الحسن أنها معلمة ببیاض وحمرة وقال غیره مسومة بعلامة یعلم بها النجاحقال الآیة

أنها لیست من حجارة الدنیا، ویعلم بسماها أنها مما عذب االله بها.

الحرب أیضا، تقول منه توسم .یقول الجوهري السومة بضم العلامة تجعل على الشاه وفي 

هي  قال أبو بكر: قولهم علیه سیما، السیم العلامات: حسنة معناه علامة... والخیل الموسمة

والسومة هي العلامة.التي علیها السیمة

.1قال الأعرابي: على صوف الغنم

لتواصل معاجم اللغة هي العلامة أو الرمز الدّال على معنى مقصود لربط ا يإذن السیمیاء ف

السیمیائیة ، والسومةعتباطیةإفهي إرسالیة إشاریة للتخاطب بین جهتین أو أكثر، فلا صدفة ولا 

2اهم في وجوههم من أثر السجود"یبالیاء الزائدة مفردتان لمعنى واحد قال عز وجل: "سیم

3اهم"یسیممنولقوله تعالى كذلك: "تعرفهم

قصد بها سبحانه وتعالى علامات أهل الجنة یوم فكلمة "سمة" هنا وردت بمعنى علامة وسماهم 

القیامة

غلام رماه االله یافعا          له سیمة لاتشق على البصروأنشد لأسید:

وفي جیده الشعري وفي وجهه القمر كأن الثریا علقت فوق نحره   

.4الناضرینتصر له ملامح  نأ"سیما لا تشق البصر "إذن المفهوم هنا من جملة له 

إصطلاحا:السمیائیة-2

كما كان من الصعب علینا تحدید مفهوم لغوي للسمیائیة كان من الصعب عند الغرب: -أ-2

وذلك لسببین:صطلاحيالإ هاأیضا علینا تحدید مفهوم

تعدد وجهات النضر حول هذا المصطلح.أولهما هو: 

302لسان العرب،ص ،ابن منظور-1
29القران الكریم، سورة الفتح الآیة -2
273سورة البقرة الآیة القران الكریم،-3
  302ص المرجع السابق -4
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بتعدد للتعریف لابدّ لها أن تصطدممحاولة الحداثة إذ یرى الباحثون أن أیة ثانیهما هو: 

 زیحأدركنا ال اوجهات النضر في تحدید هویة هذا الحقل المعرفي تحدیدا قارا، خصوصا، إذ

ر بعض المفاهیم لكن هذا لم یمنعنا من تحدید ، 1الزماني الذي یستغرقه وهو حیز قصی

التي أعطیت للسمیائیة.صطلاحیةالإ

كانت سواءوالمعاجم اللغویة هي ذلك العلم الذي یعني بدراسة العلامات السمیائیات في الكتب

لسانیة أو غیر لسانیة أي تدرس الدوال اللغویة.

"فردینارد دي ومن بین هؤلاء العلماء نجد: تعریفات مختلفة للسیمیائیة العدید من العلماء  قدم

لولدمالي، غریماص، جون السویسر، جورج مونان، كریستیان میتز، تودوروف، جولیان 

إلا أننا فضلنا تعریف "جورج مونان" على كل التعریفات ، ...إلخ "من العلماء دیوورومان بارت

أدق التعریفات وأفضلها.لأنه 

نساق العلامات أو الرموز والتي أا هي: العلم العام الذي یدرس كل إذ یقول "إن السمیولوجی

بفضلها یتحقق التواصل بین الناس". 

السمیائیة "علم" كباقي العلوم الأخرى وعلى غرار رأي عتبرإهذا التعریف ندرك أن "مونان" من

وسیلة لأنها بمثابة منهج من مناهج البحث ونشیر مونان هناك من العلماء من یعتبر السمیائیة

في هذا الموضع إلى المغالطة التي وقع فیها مونان حین قال عن السیمیائیة أنها علم عام ثم 

أشار في قول أخر له إلى أن السمیائیة منهج من المناهج.

 drarls sandres   peirce)رس(بیمثل یرون أن السمیائیة عبارة عن نظریة نآخرو وهناك 

الذي یقول أن السمیولوجیا (السیموطیقا) لدى دراستها تعني علم أو دراسة العلامات (الإشارات) 

مة".دراسة نظریة شبه ضروریة أو منظمة منتظ

معنى في حین أن فردینارد دي ) یعتبرها نظریةgreimasغریماص (كما نجد 

) فیعد charlemorris(موریس ) یراها أداة لدراسة المجتمع، أما شارل f.saussureسویسیر(

  7ص  1988كادمي و الجامعي العدد الأول ینایر ، الحوار الأ، مفهوم السیمیائیاتعبد الرحمن جبران -1
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louis(ول.ج.بریتو ا لدراسة العلوم السمیائیة قانون jean prito علما لدراسة إشتغال ) فیعتبرها

رها السمیائیة عبارة عن أداة لإنتاج نظفي ) j.critiva(كریستیف أنظمة العلامات، وجولیا 

.1المعنى وتعدها منهجیة للعلوم الإنسانیة

"، أما ...هي دراسة جمیع السلوكیات لأنظمة التواصلیة...السیمولوجیا بقوله:" یعرف مرتینه

بیرس یقول"... إن هذه السیموطیقا التي یطلق علیها في موضع آخر المنطق تعرض نفسها 

نحو دقیق الخاصیة المكونة كنظریة للدلائل وهذا ما یربطها بمفهوم السیموزیس الذي یعدّ على 

.ل..."للدلائ

هذه  ختلافإالكامن في تعریف السیمیائیة، إلا أن ختلافوالإ ضطرابالإإذن یبدو جلیا لنا 

إشارة عتبارهابإأنها تنظر كلها إلى العلامة على فكرة واحدة جتماعالإالتعریفات لم یمنعها من 

من معنى وإن أنظمة العلامات هي علامات دالة ورامزة .أكثرتدل على 

هذه التعریفات وكذالك جوزیف حیث حدد الفروق بین السیموطیقا، فصل بجون دیو لكن نجد 

".hachetteوتفاریق " فیتعار یائیات ونجد أیضا غریماص قد قدم موسوعة والسیمالسیمولوجیا

الموضوع (التفریق بین المصطلحات) أكد دي سویسر ومن معه من أتباع المدرسة في هذا 

ي حین یرى الأمریكي ف هي جوهر الدلالات في السمیولوجیا جتماعیةالإأن الوظیفة  ةالأوروبی

فترة دي السویسر الزمنیة نفسها أن وظیفة الدلالات ورس الذي كتب في بتشارز سندرس 

.2إلى رصدهاالمنطقیة هي النقطة التي تسعى السیموطقا

ریماص علم یدرس العلامات وأنساقها داخل المجتمع وحدد السیموطیقا غفالسیمولوجیا حسب 

وغیر اللسانیة".النظریة العامة للعلامات والأنظمة الدلالیة اللسانیة "بأنها 

"....هي دراسة اللغة من زاویة الدلالة...السمیائیات فقال عنها:" أما

.sémiotiqueبأنه دراسة معاني الكلمة في حین قال الأكسفورد عن هذا المصطلح 

  170ص  2002 1طالسیمیائیات و الفكر النقدي المعاصر، مجلة الدراسات اللغویة، قسنطینة ،حسن حمري -1
  26ص، معجم السیمیائیات ، فیصل الاحمر -2
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لهذه  أو الحدود التي وضعها دي سویسرفي هذا الموضوع یمكننا أن نعطي بعض التفریقات

المنجزة حول العلامات المصطلحات: حیث أنه جعل السیموطیقا تحیل إلى الفروع أي الأبحاث 

طار النظري العالم بعلم العلاماتالسیمولوجیا على الإستعملإ، في حین اللفظیة وغیر اللفظیة

النص الأنظمة اللسانیة كفالسمولوجیا تدرس العلامات غیر اللسانیة. في حین تدرس السیموطیقا

لأن السیمولوجیا أثناء دماج اللسانیات إلى السیمیولوجیادعى إلى إ ودي السویسر، الأدبي

تعتمد على عناصر لسانیة، واللغة هي إحدى هذه دراستها لبعض أنظمة العلامات غیر اللغویة 

.1العناصر وهي المفسر لكل الأنظمة السمیائیة، لأنه لا یمكن تجلیة أي شیئ بدون لغة

نستنتج أن السیمولوجیا علم، السیموطیقا نظریة والسیمیائیات دراسة أو منهج نقدي.

ن الفرق بین هذه المصطلحات، فإن الفوارق لم تعد قائمة بعد إعلان الجمعیة العالمیة كا أینا

لمصطلح السمیائیات على وزن اللسانیات، الصوتیات  ایهنتاب" عن sémiotiqueللسمیائیات "

  1974عام 

عند العرب: -ب-2

عند العرب، فإنه یتعلق بالعلامة، فهو عندهم علم یدرس صطلاحاإ أما مفهوم السمیائیة

العلامات والرموز بدراسة أنظمة اللغات.

یةتمالعلا یتعاملون مع السیمیائیات على أنها منهج یساعد على فهم النصوص والأنساق إذ

رجمةمصطلح نجد كذلك عند العرب في تال یخصرب فیماغعند الختلافاإوتأویلها، كما وجدنا 

ذلك المصطلح إلى العربیة، إذ نجد هناك من یفضل مصطلح السمیائیات الذي شاع وذاع 

سم "السمولوجیا" إا في المغرب وهناك آخرون یفضلون سیطه كثیر 

والترجمات وهو صطلاحاتالإبالسیموطیقا، وعلى كل حال كثرت  هاكما نجد صنف آخر یترجم

لغته ودراسته.بدیهي لأن كل مترجم یترجم المصطلح حسب ما یوافق أمر 

27فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، ص -1
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لقد ذكر فیما نجد عند الغرب سوى مصطلحین إذ نجد ما یقارب ستة وثلاثون مصطلحا عربیا 

نذكر بعضا منها  نعبد االله بوخلخال الترجمات العربیة في ملتقى السمیائیة والنص الأدبي ونح

  وهي: 

السمیائیات، السیمیائیة، السیموتیة، السیمات، السیماتیة، علم السمیاء، السیمیولوجیا، 

علم السامیولوجیا، السیمانتیك، علم السمیولوجیا، السیموطیقا، السیموتیكا، علم الرموز، 

اسات محمد مفتاح وعبد الدلالة...إلخ، وفیما یخص تعامل العرب مع السمیائیات فنجد مثلا در 

التي تعتمد على المنهج السمیائي في تشریح النصوص العربیة القدیمة منها تاضر الملك م

والحدیثة.

قضیة المصطلح من القضایا العویصة في میدان السمیائیات، فنجد تعدد المصطلحات  عدت

نجد مثلا ین من یستعمل مصطلح السیموطیقا، كثیر من الدارس، السمیولوجیا  و مثل: السمیائي

العرب یستخدمون كل هذه المصطلحات كأسماء دالة على معنى واحد، لكن مع التطور وزیادة 

هو تفریقهم بین كل هذه الوعي لدیهم توصلوا إلى ضبط المصطلح، ولعل الدلیل على وعیهم 

.صطلحات الم

ن تظل إذن مسألة ترجمة مصطلح إلى العربیة من المسائل العویصة التي صادفت الدارسی

"السمیائیات"أن یختاروا في الأخیر مصطلحا موحدا وهو ستطاعواإالعرب، لكن رغم ذلك 

العربیة القدیمة.ستعمالاتلإالكونه الأقرب إلى الصواب لشیوع في 

عند الغرب أو عند العرب إذ سواءإذن السمیائیة تتداخل مع السیمیولوجیا إلى درجة كبیرة 

رورات التأویلیة.ییقصد بكلا المصطلحین دراسة العلامات والس

فلسفیة شاملة وتدرس أن السمیائیة مصطلح أمریكي یدل على مفاهیم قولالوعلى العموم 

أروبیة الأصل وهي لا تعني بدراسة العلامات العلامات غیر اللغویة، في حین أن السیمیولوجیا

وتداول مصطلح السمیائیة في فرنسا بمعنى السمیائیات العامة، في حین یعتبر اللغویة،

نظرهم بفلسفة العلامات مصطلح السمیولوجیا هناك سمیائیة خاصة وهو مصطلح متعلق في

فقد حصروا السمیائیة في كل ما هو نصي وتطبیقي وتحلیلي.أما الأمریكیون ،والأشكال
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تخاذهماإبین المصطلحین في نقطة ألا وهي لتقاءإنلتمس ختلافالإلكن على الرغم من هذا 

هو الأصل الیوناني. و للعلامة كعلم، وثانیهما كون أصل الكلمتین مشترك

على العموم شأن السمیائیات كشأن الأنشطة النقدیة في دراستها وتخصصها في الأدب.

مبادئ السمیائیة: 

إن السمیائیة عبارة عن هدم أو بناء للنص، حیث تغوص باحثة عن المعاني من خلال بنیة 

ون ومن قال النص ضممیائیة تبعد في دراستها المیولغة الشكل والبنى الدالة، فالسختلافالإ

ة هي دراسة أشكال قیل ما قیل، (الشكل)، إذن السمیائی(المؤلف) بل ما تدرس هو كیف 

1نى على خطوتین إجرائیتین هما: بنالمضامین وهي ت

التفكیك والتركیب قصد بناء النص من جدید وتحدید بنیته.

ترتكز السمیائیة في دراستها للنص على ثلاث مبادئ هي: كما 

الخاصة ببناء النص لیات الدلالة جتالونقصد بالتحلیل المحایث دراسة التحلیل المحایث:-أ)

.2على قوانین الداخلیة الخاصة مستقلة عن المحیل الخارجيعتمادبالإ

ما نقصد بالقوانین هنا مجموعة العلاقات التي تربط العناصر الداخلیة فیما بینها لتنتج المعنى.

fordinadoleسویسري د لقد تناول فردینارد de s هذا المبدأ في كتابه دروس في اللسانیات

اللسانیات في موضوعها ومنهجها وقد شبه هذا المبدأ ستقلالیةإعن العامة في أثناء حدیثه 

لمسلیفه  ، ونجد كذلك3التي لا تحتاج دراسة قواعدها إلى البحث في أصولهاالشطرنجبلعبة 

والنظر الوقائع غیر اللسانیة من عملیة الوصف،ستبعادإیتبنى هذا المبدأ ویدعوا إلى ضرورة 

، ومن هذا المنطق صاغ غریماص مبدأ المحایثة في 4شكلاعتبارهبإإلى الموضوع اللساني 

البحوث السمیائیة وفق منضورین هما:

1-groupe d’entre verne analyse sémiotique des texte éd. :toutial casa Blanca 1987 p :7-9.
52، ص رشید بن مالك، مقدمة في السمیائیة السردیة -2
162المرجع السابق، ص -3
163المرجع نفسه، ص -4
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ینبني على مقولة التصدیق"الأول:  ورظالمنvéridiction"ةثالمنقسمة إلى محوري المحای 

ذین المحورین بدورهما یتفرعان لیشكلا أربع مقولات تمثل فیما ه التجلي(الظاهر) و(الكینونة) و

یسمى بالمربع التصدیقي وهو كالتالي: 

الصدق

الكینونة                   الظاهر

السر                                      الكذب 

لا الظاهر                 لا كینونة 

البطلان            

وبناء على هذا نقول أن أي مقارنة لنص سردي تحتاج إلى تحدید مستویین للتحلیل یقود 

sémiotiأحدهما للآخر وغریماص حدد هذین المستویین في دلالة أصولیة   fondamentale

grammaireونحو أصولیة   fondamentale.من جهة، ونحو سردي من جهة أخرى

 : أن تسخر فقد أسسه غریماص على المقابلة : المحایثة/السمیو أین یمكنالمنظور الثاني

.1تباین موقعي الفاعل والمرسلعلى الرسم السردي لإبراز

التحلیل البنوي :  -ب)

بمعنى أن ولغة الشكل والبنى الدالةختلافالإتبحث السمیائیة عن المعنى من خلال بنیة 

الذي   différenceختلافالإوصف الأشكال الداخلیة لدالة النص ترتكز على ما یعرف بمبدأ 

أرسى قواعده ف. د.سوسیر بهدف الكشف عن المفاهیم المتباینة(المختلفة) تكون معرفة لیس 

.2ر الأخرى للنظامبشكل إیجابي من مضمونها وإنما بشكل سلبي من علاقتها مع العناص

  102ص ، مقدمة في السیمیائیة السردیة ، رشید بن مالك -1
 103ص رشید بن مالك، مقدمة في السمیائیة السردیة، --2



الفصل الأول                                                    ماهیة التحلیل السمیائي 

36

كتراثالإالمنتجة للمعنى دون ختلافاتالإ من المسألة الدلالیة یقتضي إستعابقترابفالإ

تربطهما علاقة بطریقة أو -الأقل–لطبیعتها في إطار بنیة تدرك بحضور عنصرین على 

وتعد فرضیة هالمسلیف مرتكزا لفحص ماهیة المضمون بأدوات المنهجیة المطبقة على بأخرى

یحقق وجوده إلا في علاقته بعنصر صعید التعبیر، بحیث یعتبر السیم وحدة دلالیة قاعدیة لا 

لذا لا یمكن قطعا إدراكه خارج إطار.خر، وإن كانت وظیفته خلافیة بالدرجة الأولىآ

یهتم التحلیل السمیائي بالخطاب، أي من حیث البناء ونظام إنتاج ب) التحلیل الخطابي :

وهذا ما یمیزه عن اللسانیات البنویة التي تهتم الخطابیةالأقوال والنصوص وهو ما یسمى بالقدرة 

1.بالجملة

103رشید بن مالك، مقدمة في السیمیائیة السردیة، ص -1
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السیمیائیة بإعتبارها علم جدید و واسع ، إستقطبت العدید من الدارسین والمنظرین، لكل  إن

واحد منهم طریقته في التحلیل و الدراسة.

خر آنحن في بحثنا قمنا بإختیار أهم الباحثین و أعلام السیمیائیة لتقدیم طرقهم أو بمعنى 

مناهجهم في التحلیل السیمیائي.

نموذج فلیب هامون

مفهوم الشخصیة:-)1

ومنا هذا. لقد قال عن الشخصیة فينجازا مهما إلى یإ فلیب هاموننظریةتعتب

ختیار وجهة نظر تقوم ببناء إر الشخصیة و بشكل أولي علامة أي عتباإأن  إلامفهومها:".. 

غ أي مكونة المحددة هي الأخرى كإبلاهذا الموضوع و ذلك من خلال دمجه في الإرسالیة

1علامات لسانیة.من 

لیل لغوي أو بنیة لغویة تتكون من علامات د بمعنى أن الشخصیة عند "هامون" عبارة عن

ستیعابها جمیع مكونات النصإدرجة ل و المدلول) تتسع إلى كة هي ( الدالسانیة متشاب

عنها إلا المعطیات النصیة ، كتلفظ فیهالشخصیة مستقل عن المرجع لا تراعىفمفهوم 

النص.داخل 

قصروا غ كاللغة تماما عند اللسانین حینماالشخصیة حسب هذا التعریف تؤدي وظیفة التبلی

أداءها على التواصل فقط.

نهل من ثقافة المتمركزة حوله، في حین إن " فلیب هامون" یعارض بشدة النقد التقلیدي و ال

، لكن رغم هذا مكملة لهذلك قواعد و إجراءاتاللسانیات الكثیر في بناء منهجیه مضیفا إلى 

ست:أكد على أن الشخصیة لی

Brathw.kayser.wbooth ph hamon,poétique du récitédition du seuil, paris 1977 p1771
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شتغال وحدة إ إنیقول: ".... إذبمثابة مشكلة أدبیة إنما هي  : ومقولة أدبیة محضة–1

سابقة ،ظیفيالنحو الو  إلىأردنا یعود  إذاخاصة تسمى ، الشخصیة داخل ملفوظ هو مشكل 

جمالیة)".ة و یذاتها ( معاییر ثقافالأدبیةعلى  الأهمیةفي 

الرئیس، ،عتبار شخصیة بشكل خاص إ" یمكن :سة (بشكل خاص)مقولة مؤن–2

حد  إلىسم، المشروع، السلطة، كلها تشكل شخصیات لمدیر العام، الشركة المجهولة الإا

ما مشخصة و صوریة وضعها نص القانون على خشبة المجتمع...".

المسرح، الفیلم، الطقوس، الحیاة : المحركات الجسدیة، خاصائيیمسیبنسق  ةمرتب–3

متحركة تضع على الخشبة الیومیة أو الرسمیة، شخصیاتها المؤسسة، الرسوم ال

 ددة.شخصیات متع

.1یضاأ ببنائها هو: كما یفعل ذلك النص أي یقوم ن القارئ یعید بناءهاأ –4     

ما یلي: إلىمن خلال هذه الملاحظات نصل 

ن للشخصیة وظیفتان واحدة نحویة مستقاة من النص و الثانیة أدبیة مستوحاة من أ -1

الأولى ذات أهمیة خاصة، في  ؛ینتمي إلیها النصالمنظومة الثقافیة و الجمالیة التي 

لصالح المعاییر المذكورة.أن الثانیة تتراجع حین

و نوعها و مستویاتها.ة مقبول إلى حد ما بالنظر إلى فاعلیة الشخصیةلسنن مفهوم الأأ -2

یمكن تحدید الشخصیة في الخطاب اللساني و غیر اللساني .-3

الشخصیة هي نتاج قراءة أیضا.-4

1990،رب، دطبد الفتاح كلینطو، الرباط، المغع حسعید بن كراد، تتر:فلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیة الروائیة، 1

    .19–18ص
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لى الحقلإ نتمائهاإت مرهونة بن هذه الملاحظات أصبحإحسب منطق هامون ف

السیمیولوجي لكن بشرطین أو أكثر:

التمییزیة للعلامات.أن تتحكم هذه الظاهرة في عدد ضئیل أو تام من الوحدات -1

أن تندرج هذه الظاهرة ضمن مساس قصدي للإبلاغ قابل للمراجعة.-2

أن تكون صیغ التجمیع و التألیف محددة بعدد ضئیل (و تام) من القواعد (تركیب).-3

للإنتاجأن یكون وجود الظاهرة مستقلا عن لا محدودیة الإرسالیات المنتجة و القابلة -4

1التركیبي.كما یكون مستقلا عن طابعها

عتبارات التي من شأنها تحدید حقل سیمیولوجي على صعوبة الأخذ بهذه الإلقد أكد هامون

ن الشخصیة بوصفها خاص بالشخصیة و لعل من بین أكثر هذه الصعوبات هي التمییز بی

ستحالة ذلك بالنظر إملفوظ غیر أدبي ، و هو یرى عدم  إلىوصفها تنتمي علامة أولا ثم ب

السابقة الذكر.عتبارات إلى الإ

II–:منهج دراسة الشخصیة

لشخصیة بوصفها شبكة من الصفات نوي المعاصر تعامل هامون مع ابنطلاقا من النقد الإ

البنوي على تؤدي معنى ما و دور أو وظیفة معینة، و كما حرص التوجه لختلافیة  تنتظم الإ

هامون یأخذ به، فالشخصیة حسبهأیضا فعالیة الأثر السیاقي في تحدید الشخصیة وجدنا 

.2ستذكاري یقوم به القارئ "إهي " ولیدة مساهمة الأثر السیاقي و نشاط 

ن هذه الأخیرة لیست تشكلا فارغا و إنما هي علامة لأهتمام بالشخصیة كل هذا الإما یعني

، وعلى دور القارئ من ممتلئة یتوقف تجنیبه على مختلف السیاقات المحیطة بها من جهة

مة من ثستحضار المدلول الغائب للدال الحاضر، و إن هذا الأخیر یعمل على جهة أخرى لأ

Brath w .kayser.wbootphhamon , p1191

Ibid.p1252
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دلول الشخصیة، النموذج حتكاك الدارس بهذه النظریة یحتم علیه الوقوف عند: مإن إف

ال الشخصیة.العاملي، د

هامون الشخصیة " مدلولا متواصلا قابل للتحلیل و الوصف" عتبرإمدلول الشخصیة : -1

و هذا المدلول في مضمونه مجموع جمل تتلفظ بها الشخصیة أو یتلفظ بها عنها، و هي 

عبارة عن مجموعة أوصاف للشخصیة و وظائفها و مختلف علاقاتها ( معاییر كمیة) 

المكون الأساسي لمدلول الشخصیة.

:ئفهاصفات الشخصیة و وظا/1 -ٱ

عطى أحیث  فها وظائ و ل الشخصیة من خلال تحدید صفاتهامدلو لمفهوم هامون یظهر

ترسیمتان ، واحدة خاصة بصفات الشخصیات تتضمن أربع محاور بسیطة موضوعاتها 

التي ، الثورة و هي خاصة بصفات الشخصیة یدولوجیاالإ:الجنس ، الأصل الجغرافي ، 

في ذلك تكرار هذه لشخصیات من نفس الحكایة و منطقهتتطابق مع صفات ممیزة و أخرى 

عتبار مواضیعها ط أن تأخذ هذه المحاور بعین الإالصفات داخل الملفوظ الحكائي شر 

.الأربعة

الثانیة فهي خاصة بوظائف الشخصیات و هي مكونة من ست محاور هي : أما  الترسیمة

الحصول على المساعدة ، توكیل ، قبول التعاقد ، الحصول على معلومات ، الحصول على 

المناع ، مواجهة ناجحة بهذه الترسیمة حاول هامون الحصول على شكل تراتبي داخل 

1المحاور المحتفظ بها.

بعضها البعض :/ علاقة الشخصیات ب2-ٱ

47وائیة ص فلیب هامون ، سمیولوجیة الشخصیة الر  1
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أخرى من شأنها ربط مقارنة بین صفات الشخصیات و وظائفها ، ذلك أن و هذه خطوة

ختلاف.روابط التشابه و الإ يالعلاقة  أ من خلال تلك إلاالمدلول و السمات لا تتضح 

هامون ترسیمة مهمة تقوم على مجموعة من العلاقات الضدیة اللامتناهیة من هنا أوجد 

ختلاف.الجنس لتوضیح روابط التشابه و الإمستخدما محور 

ن هذا المحور و غیره قابل للتفكیك إلى مجموعة لا متناهیة من نتج هامون أستإهكذا 

یلي مثال على هذه العلاقات :االعلاقات الضدیة و م

مذكر                   جنس                      لا مؤنث 

عدیم الجنس                  لا مذكرمؤنث          

في هذا الشكل كان یجب أن تكون نقطة اختلاف بین الشخصیات المتقابلة 

المتقابلةشخصیات المؤنث ) لكن ما نراه في الشكل وهو ترادف بین ( مذكر

1عتبره هامون مشكلا لكنه هام.إما ، هذا )لا مؤنث        ر( مذك

تصنیف الشخصیات:/3 -ٱ

من أجل معرفة الشخصیات الرئیسیة من الثانویة یقترح هامون الاعتماد على محاور 

التواتر:

مواصفات –و التواتر معلومة تتعلق بشخصیة معطاة بشكل صریح داخل النص -

قترح لها حلول إوقد  تصادفها،التي قد الإشكالاتالشخصیة و وظائفها مع مختلف 

119هامون، سیمیائیة الشخصیة الروائیة ص فلیب 1
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عتماد على اییر التواتر  لأنه یمكن كذلك الإمععتماد دائما علىتتمثل في عدم الإ

المعاییر الكیفیة.

ستة محاور هي : ( مواصفة وحیدة هامون رسم یضمقترحالكمیة إالمعاییر و فیما یخص 

وفقا لهذا یتم حتمال مكرر، فعل وحید ، فعل مكرر ) إوحید ، حتمالإمواصفة مكررة ، 

عدد الشخصیات التي تقوم بالإخبار ........الخ .ختلافإتصنیف الشخصیات ب

لترسیمة بتعلیق یخص الشخصیة عدیمة الجنس و مختلف أنماط اتبع هامون هذه إلقد 

التحدیدات في مثال یتیح التطبیق على ملا نهایة من الشخصیات المتماثلة و غیر المتماثلة 

داخل روایة ما.إقامة نظام تراتبيكننا منمالتي ت

في تصنیفتبعها هامون إخلال ما سبق تلخیص الخطوات التي إذن یمكننا من 

الشخصیات و هي كما یلي:

تعیین المحاور الدلالیة (و داخل هذه المحاور الدلالیة یجب تعیین الصفات العالقة).-1

تصنیف هذه المحاور و هذه الصفات حسب المواصفات أو الوظائف.-2

الصفات یحدد بعض البعض، و یلقي بعضها دراسة كیف أن هذه المحاور و هذه-3

.1البعض، تبادلا و تغیرات طول الحكایة

النموذج العاملي:-2

یقامة نموذج عاملي إو " لقد كانت غایة هامون من تتبع مستویات وصف الشخصیة ه

 من خلال . ویفترض في هذا النموذج تحدید العامل أولا2منظم لكل مقطع سردي

نمطیة و في سدیمیة عاملیة.و یستعین هامون هنا بمحور مشاركة في صور عاملیة

مستوى التواتر یلاحظ ، فعلىالتواتر و المحور التوزیعي للوصول للبنیة العاملیة للمقطع

133الشخصیة الروائیة صفلیب هامون ، سیمیولوجیة 1

136ص                                                                                                2المرجع نفسه 



الفصل الثاني                                    بعض نماذج التحلیل عند أھم المنظرین السیمیائین

43

هامون أن أي موضوع یحتوي على: رغبة و برنامج و إرادة في الفعل، یحول المرسل 

نجاز أما على مستوى ج للإمالكة و البرنامج إلى برنامعلى إثرها الرغبة إلى ذات

التوزیع فهناك:

لیه.إرغبة في الفعل على المرسل المرسل یقترح موضوعا، توكیل-1

لیه.إطرف المرسل رفض منقبول أو -2

في حالة القبول، هناك تحویل للرغبة التي ستجعل من "المرسل" ذات محتملة و -3

یتبع هذا.

.1ذات محتملة إلى ذات محققةنجاز لهذا البرنامج تتحول الذات على إثره منإ -4

على المواجهة، التبادل، التجربة، التعاقد، فهذه العناصر الأربعة هي التي بناءایتم ذلك 

تشكل مقاطع سردیة لنص معین و هي التي ستحدد تركیبه و هذا مثال عن مقطع التعاقد:

المرسل إلیهالمرسلالموضوع   

ذات مالكة لرغبةرغبة                                   

نجازللإ برنامجبرنامج                              

إرادة فعل 

للمقطع، و ما نقصده هو الوصول إلى البنیة العاملیةتم الوصولیسبتجسید هذه الخطوات 

عتبرها عنصرا أساسیا في إالتي -الشخصیة. النموذج العامليإلى مستویات وصف 

.2للسانیات و في كل فعالیة سمیائیةا

138–113فلیب هامون ، سیمیولوجیة الشخصیة الروائیة ص 1
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ه من بناء نموذج عاملي لكن شرط أن امون للشخصیة دورها و وظیفتها أمكنتحدید ه إن

یلي:تتحدد الشخصیة وفق لما

نمط علاقتها مع الوظیفة، الوظائف (المحتملة أو المحینة التي تقوم بها).-1

ندماجها (تشابه، تضعیف، تألیف) في أقسام الشخصیات النمطیة أو إخصوصیة -2

العامل.

خرى داخل تحدد بنمط علاقتها مع العوامل الأن الشخصیة إعتبارها عاملا فإو ب-3

مقطع نمطي و مع صور دقیقة...

ع سلسلة من الصیغ ( الرغبة، المعرفة، القدرة...) المكتسبة الفطریة أو بعلاقتها م-4

غیر الفطریة، و بنظام الحصول علیها.

بتوزیعها داخل الحكایة بأكملها.-5

بشبكة المواصفات و الأدوار ( التنمیة) التي تعد سندا لها ( السمة الدلالیة غني أو -6

.1)فقیر متخصص أو لا، دائمة التحول

أسلوبیه) یمكنها أن تؤكد على الملفوظ: هناك أسالیب أخرى متشابهة (ستطرادإ -7

الشخصیات، و هذه ستطراد العام للملفوظ كما تؤكد على توقیعه الحكي أي تحدید الإ

الأسالیب هي: 

الوصف الجسماني: الملابس، الكلام الرنان، عرض الدوافع السیكولوجیة...-1

ان، سوى تجسید لبعض ممیزاتالأحیو الشخصیة: لیس في أغلب مساعد-2

السیكولوجیة الأخلاقیة و الجسدیة.

 فة.و تشغیل الإحالة على بعض القصص المعر -3

2ون هذه المواصفات دائمة للشخصیةوظیفیة: و تكالغیر الأفعال المتكررة -4

136فلیب هامون ، سیمیولوجیة الشخصیة الروائیة ص 1
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دال الشخصیة:-3

و مجموع علاقتهاظائفها، ل مدلول لا متواصل یلخص صفاتهاخلایتم تقدیم الشخصیة من 

كما یتم تقدیمها أیضا من خلال دال متواصل، أي مجموعة متناثرة من الإشارات التي یمكن 

الشخصیات غیر دوال تحیل بالضرورة إلى تسمیتها بسمته و لا یمكن أن تكون أسماء 

سم إذلك، فالحقیقة أن ت  لأهمیتها، و لكن الأمر خلافمدلولاتها، و تحتاجها الشخصیا

هم و بقدر ما في تحدید مدلولها بصفة خاصة و بصفة عامة. و قد قادت هذهایة یسالشخص

تستخدم كنقطة إرساء سم سم الشخصیة و وظائف هذا الإإالرؤیة هامون إلى المراهنة على 

بشكل سابق أو ذلك الأسلوب الذي مرجعیة كما تشیر في نفس الوقت إلى أدوار مبرمجة 

.1لائحة من الأسماء الخیالیة ( أو العكس)سم تاریخي فيإن في إدخال مكی

و مخطط لها تقائیة مدروسة نإیختارون أسماء شخصیاتهم بطریقة تأكد أخیرا أن الروائیین 

ختیار إثناء أ حالة التردد في قعواعتباطیة، هذا ما یعني أنهم و إمن قبل و لیس بطریقة 

ن تحمل كم من أواحد ا و سمإكثر من أن تحمل الشخصیة حتمالا لأإسماء ما یعطي الأ

.2في الدیمومةسما واحدا یتغیر إشخصیة 

و قد حددها هامون :سم الشخصیة،إشارات المتناثرة تمثل سیمات مجموعة من الإهناك 

و السیرة أفقد یقتصر المونولوج الغنائي ،ختیارات الجمالیة للكاتب"تحدد في جزء نام منها بالإ

ما في أ ؛ مثلا)je.me.moiمن الناحیة النحویة (الذاتیة على جزء منسجم و محدد 

سم العلم بعلامته الطبوغرافیة الممیزة إن السمة تتركز على إائب فالحكایة المرویة بضمیر الغ

.3و حرف البدایة 

165الشخصیة الروائیة ص جیةفلیب هامون ، سیمیولو  1

142المرجع نفسه ص 2

127المرجع نفسه ص  3



الفصل الثاني                                    بعض نماذج التحلیل عند أھم المنظرین السیمیائین

46

و ذلك سم العلم إن تكون "من نوع أهمیة سیمات الشخصیة التي یمكن أهذا كله یثبت 

لیها  أخیرة یلجختزالیا،و هذه التقنیة الاإو أو متنافرا أو منسجما أما غنیا إعتباره سمة إب
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" في بعض نصوص القرن الثامن N"، مدام "P"عند كفكا،الكونت"Kبعض الروائیین مثل حرف"

) و كل عشر وقد یكون غنیا في البورتریة و الوصف مرورا باسم العلم(الاسم،اللقب،الكنیة

العنونة الرسمیة، التوضیح أو الرسم البیاني شجرة النسب التي یلحقها میحیة و لالتنویعات الت

.1زولا ببعض روایاته

، الأحجامختلافها في إحوي و الصوتي و على الرغم من تنوع هذه السمات على المستوى الن

تفاوتها في التركیب إلا أنها تتوافق في غالب الأحیان مع طبیعة النوع الأدبي، فمثلا لا یمكن و 

ن یشیر تستخدم السیرة الذاتیة ضمیر الغائب "هو" على لسان السارد، كما أنه لا یمكن أ أن

أو طموحاتها أو لاتهاعاشخصیة أو معبرا عنها حسب انفلاعیة جتمسم إلا إلى المكانة الإالإ

أحلامها.

ي أسماء لا وجود لها في العرف هكذا إذن یشیر هامون إلى أنه یمكن أن ترد في النص الأدب

جتماعي و التاریخي، لتكون بهذا الشكل عبارة عن بیاض دلالي فارغ، لكن لا یطول إلا و الإ

اللازمة مكانة أو مركز اجتماعي، تكرار البدائل البورتریةیمتلئ هذا الفراغ من خلال إشارة إلى

یتوقف فقط على هذه  لا ووقف هذه الإمكانات سوف یتحدد لنا مدلول الشخصیة الذي

هذا على القارئ و الروائي أن یكونا على معرفة مسبقة بالأسماء و مدلولاتها خاصة العناصر، ل

سم و تحدید سمته، و من بین هذه حترام بعض الشروط لوضع الإإیتوجب علیه لأنهالروائي

الشروط ما یلي:

تجنب أسماء العلم التي تتشابه من الناحیة الصوتیة-1

عائلة واحدة.تنوع دقیق عندما یخص الأمر أفراد-2

تجنب الغرف من مادة صوتیة ضئیلة.-3

18،19فلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیة الروائیة ص 1
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على هذا النحو تصبح الشخصیة " نسق من المعادلات المبرمجة في أفق ضمان مقروئیة 

بأكمله الأدبين دال الشخصیة یلعب دورا هاما في تشكیل نسق النص إخر آ. بمعنى 1"النص

و یصبح منتمیا بناءه الداخلي ( بنیة الداخلیة).

إبراز لتحلیل حیث یتعین على الدارس المتبصرهذه النقطة تطرق هامون إلى مستویات او في 

لنمط و حركة السیمیائیة التي تمتد من الأصوات المحاكیة إلى المجاز مرورا بالرمز و اال

ن هذا التعلیل مبني حسب قیمة الشخصیة، أي حسب مجموع إالتخصیص وبطبیعة الحال، ف

ار تبنى في نفس الوقت أنها أخبعلى طول الحكایة،لشخصیة سندا لهاالأخبار التي تعد هذه ا

فترض به أن یكون تعلیله كما ی.ستعاديإفي أثناء القراءة كما تبنى بشكل ختلاإابعي و بشكل تت

مفصلیة، صرفیة. ى الطرق التالیة: بصریة، سمعیة، تسمیة مبني علللسمة الإ

وجب علیه أن یستعین ببعض الطرق التي تعینه على یالغموض بعض الأسماء ف ىفكتإ إذاو 

المثمنة الأسماءمثل عزل اللواحق و السوابق: أداة التعریف، التضعیف التعبیري، الأسماءفهم 

ثقافیا، تفاهة الحالة العائلیة.

أو ذاك على هذا المضمون غل كإشارات تحیل على المضمون الأخلاقي تكل هذه العناصر تش

ي الإیدیولوجي، المقولب ( النبالة الوضاعة، الدناءة...). و یحیل هذا الكلاملطبائعالجمالي ا

سم الشخصیة الذي نتصور أنه مستمد من واقع النص و طبیعته على القیمة الجمالیة و الفنیة لإ

و جغرافیته كما نتصور أنه جزء لا یتجزأ من واقع الأدیب ورؤیته للعمل الأدبي.

صا لیظهر من خلاله وظیفة الشخصیة یب هامون أعد نموذجه خصمما تقدم نصل إلى أن فلی*

و طبیعة العلاقات التي تجمع الشخصیات ببعضها البعض في الأدبيو دورها في بناء النص 

حبكة العمل الروائي.

19–18فلیب هامون ، سیمیولوجیة الشخصیة الروائیة ص 1
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ول الشخصیة ببحثها في غمار الدال و مدلكانت جدیدة  بقدر مادراسة فلیب تتمیز مابقدر

ات و في الدراسة السمیائیة، لیكون بذلك قد ساهم في میدان علم السمیائیاللذان یعدان مرتكزا

تطویرها.

:نموذج  كلود بریمون

نطلاقة لأعماله، هذا ما إلوجیا الحكایة" "لفلادمیر بروب" لقد جعل كلود بریمون من كتاب "مرفو 

تضح في كتابه " منطق الحكي"، و المنطق هو حصیلة تحرك الشخصیات في النص إ

.1الأدبي

ذكرها فیما یلي:نحصر مجموعة من النتائج و التي  إلىمن خلال هذه الدراسة توصل 

الأشكالفمهما تعددت ،یمكن تطبیقه على جمیع أنواع الحكي بتبعه برو إالمنهج الذي -1

المظهریة للقصة فهي تحتوي على القوانین نفسها.

الوظیفي و هما:ص بروب نقطتین أساسیتین من نموذجه ستخلإ -2

متتالیة الوظائف في الحكایة العجیبة الروسیة هي دائما متماثلة. -أ      

كل الحكایات الخرافیة إذا نظر إلیها من حیث بنیاتها فإنها تنتمي إلى نمط واحد. -ب      

كانت محكومة بضرورة منطقیة و جمالیة و بترتیب بریمون أن متتالیة الوظائف لبروبلا حظ

ورة حتمالات أخرى فوظیفة الصراع مثلا تلحق بها بالضر ، فهو إذن لم یترك أي مجال لإزمني

ن بروب لا یسجل الوظیفة إتهى الأمر بالبطل إلى الهزیمة، فنإوظیفة النصر، أما إذا حدث و 

.2الأولى، و إنما یغیرها بوظیفة أخرى و هي الإساءة

بنیةقتراحه بدیلا جدیدا للنظر فيإمون الخروج عن بساطة تصور بروب بحاول كلود بری

دیة الخط من الألفاظ المتتابعة الحكي "عوض أن نصور بنیة الحكي على شكل سلسلة أحا

.195، ص 2000جوان 13، العددالإنسانیةالشخصیة في القصة، مجلة العلوم ،قیسمونملیةج- 1

.45ص 2003، 3. المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طالأدبيحمید الحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد - 2
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حسب نظام ثابت، فإننا سنتخیل هذه البنیة كتجمع لعدد معین من المتتالیات التي تتراكب و 

seتنعقد ( nouent1وط صغیرة) و تتقاطع و تتشابك على طریقة ألیاف عضلیة أو خی.

كل مقطع  هالنسبة لبقترح بریمون القواعد لتسلسل الأحداث في كل عمل سردي، فإمن هذا 

و كل وظیفة لها إمكانیة.2وظائفسردي یقدم على ثلاث 

الوظیفة الأولى:-1

یكون تتابعا لهذه الوظیفة  أنتفتح إمكانیة تطور الحدث یتعلق بتصرف الشخصیة یمكن 

فتحصل.

الوظیفة الثانیة:  -2

إما أن تمر الشخصیة إلى الفعل-

أو أنها لا تمر إلى الفعل.-

فإذا كان هناك مرور إلى الفعل تكون:

إما فعل الشخصیة یكاد بالنجاح-الوظیفة الثالثة: -3

.تكون الهزیمة أو -                      

توضیح ذلك كما یلي:و یمكن 

نجاح

فشل نتقال للفعل         إ                       

إمكانیة الفعل 

نتقال للفعل إعدم                      

معرف في معناه مفهوم الوظیفة عند بروب باعتبارها " عمل الفاعل ببریمون حتفاظإبالرغم من 

.3في سیر الحكایة"

1                                                                         40-39ص حمیدالحمداني ، بنیة النص السردي 

.202قیسمون الشخصیة في القصة ص جمیلة- 2

.24د.ط، د.ت.ص،نظریة القصة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر إلىمدخل ،سمیر المرزوقي و جمیل شاد- 3
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ختلاف فبروب " یؤكد أن كل وظیفة تؤدي حتما إلى الوظیفة الأخرى و النهایة إإلا أن هناك 

ختیار بین إمكانیة المرور من مرحلة إلى أخرى و بالنجاح بینما "بریمون" یترك الإمكللة دائما

ستبعاد الأحداث التي تكون نتیجتها إلك تبعا للظروف المحیطة، ثم عدم بین عدم المرور و ذ

.1الفشل

یرى بریمون أن أحداث الحكي یمكنها أن ترتب وفق نمطین و هما " نمط التحسین 

)améliorationنحطاط () و نمط الإdégradation(2.

نحطاط ین و مسار الإمسار التحسالأوله غریماص فیما یسمیه غو هذا یقترب كثیرا مما صا

، و بما أن تطور الحكي عند بریمون 3سم البرنامج السرديإعله الثاني، و یطلق علیه الثاني یج

لا یمضي دائما في شكل أحادي الخط فقد یحدث التشابك و التداخل بین مسارین متعارضین، 

:4و یتضح ذلك من خلال المخطط الآتي

تحسین مطلوب

ممكنمسار التحسین                    انحطاط 

تحسین غیر محقق               مسار الانحطاط

.202الشخصیة في القصة. ص،جمیلة قیسمون- 1

.41بنیة النص السردي. ص ،دانيلحمحمید ا- 2

.42ص  نفسهالمرجع- 3

.42-41ص نفسه المرجع - 4
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نحطاط ممكنإ

نحطاط                   تحسن مطلوبمسار الإ

مسار التحسن

تحسن محصل علیهنحطاط متجانسإ

لحكي حتمالات المتعلقة بها في امیع الإو بعد تحدید الباحث لهذه الأدوار یمضي في دراسة لج

نأخذ فكرة واضحة عن التقسیمات التي بوضعها أثناء تحلیلاتهم المنطقیة لهذه الأدوار نالكن

.1تعطي مثالا بحالة المنفعل

أهمیة كبیرة للشخصیة في السرد القصصي. "على یولي هكذا نستنتج مما سبق أن بریمون -

.2تطبیقاته"عكس مبدأ بروب و لیس عكس 

فلادمیر بروب.نموذج 

الدلالیة، البنیویةفي حقل الدراسات الأوائل روهاظأهم رواد الشكلانیة الروسیة و منیعتبر بروب 

مرفولوجیة الحكایةمیائیة الشخصیة من خلال كتابه " یلقد قدم دراسته المهتمة بدراسة س

.44بنیة النص السردي ص،حمید الحمداني- 1

.202الشخصیة في القصة ص ،جمیلة قیسمون- 2
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ه حكایة خرافیة روسیة مستخرجا منها نموذجه فی، حیث درس 1927سنة الخرافیة الروسیة"

و و مختلف الوظائف الصادرة منها،  أفعالهاالوظیفي مركزا على الشخصیة الحكائیة مع تعظیم 

یعرف بروب الوظیفة بقوله "...نعني بالوظیفة عمل شخصیة ما و هو عمل محدد من روایة 

.1دلالته داخل جریان الحبكة"

لفیزیولوجیة و الحالة النفسیة تتغیر من حكایة اشخصیة اف الوجد بروب أن الأسماء و أوص

ستمرار في الحكایة العجیبة هي الأفعال الصادرة إى أخرى، لكن الذي یبقى ثابتا و بعجیبة إل

كنه ألغى العناصر التي لا علاقة لها بالأفعال، و قد ألح بروب على لمن تلك الشخصیات، و 

الخرافیة هو:أن المهم في دراسة الحكایة 

.2" التساؤل عما تقوم به الشخصیات، أو من فعل هذا الشيء أو ذاك..."

و الوظائف هي: " العناصر الثابتة في الحكایة أیا كانت هذه الشخصیات و كیف كانت 

الوظائف".جازإنبها یتم الطریقة التي 

31یبة في تقوم بها الشخصیات داخل الحكایة العجلقد حصر بروب عدد الوظائف التي

وظیفة، و قد قام بتوزیع الوظائف على الشخصیات و سماها دوائر الأفعال و حصرها في " 

سبعة شخصیات".

الأذى و الشخصیة التي تقوم دائما بإلحاق دائرة فعل الشخصیة المقعدیة ( شریرة):-1

عتداء علیه.الضرر بشخصیة البطل و الإ

السحریة لمساعدته على  الأداةتمنح البطل الواهبة):دائرة فعل الشخصیة المانحة ( -2

تحقیق مراده.

التي تساعد البطل دائما على تحقیق مراده و دائرة فعل الشخصیة المساعدة ( المعینة):-3

الوصول إلى غایته.

.24حمید الحمداني، بنیة النص السردي، ض - 1

.20ص  2001، 1ط ، الرباط، المغربسعید بن كراه، السمیائیات السردیة ( مدخل نظري)، منشورات الزمن- 2
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یكون  ن(الشخصیة المطلوبة أو المبحوثة) كما یمكن أالأمیرةل الشخصیة فع دائرة-4

.الأمیرةبنته إالبطل بفعل خارق من أجل الزواج بد یأمر حیث الوالوالدها: 

نجاز المهمة الموكل البطل لإإرسالوظیفتها ):دائرة فعل الشخصیة المرسل (الموفد-5

نجازها.إب

جل الزواج أبه من أمرالذي  : وظیفته القیام بالفعل الخارقدائرة فعل شخصیة البطل-6

.الأشرارتحقیق هدفه و القضاء على  أو بالأمیرة

الشخصیة التي تدعى الكذب من أجل الحصول على دائرة فعل شخصیة البطل المزیف: -7

1المكافئة.

نجد أنه بإمكان شخصیة واحدة أن تقوم بعدة وظائف كما یمكن أن تقوم عدة شخصیات 

بوظیفة واحدة، و یعرف بروب الحكایة العجیبة كما یلي: " بأنها متتالیة من الوظائف تبدأ 

.2بالإساءة أو الشعور بالنقص و تنتهي بالزواج أو وظیفة بحل العقدة

فكل نوع من ،الشخصیات إلى مسرح الأحداثللإدخابروب إیجاد طرق و أسالیب ولحا

.3الشخصیات یشیر إلى أسالیب خاصة، تستعملها الشخصیة للتسرب إلى الحبكة"

لیس على مستوى الشخصیة، إذن هكذا یمكن القول بأن بروب بحث على مستوى الوظائف، و

  ة.خصیللشـبإسنادهالحدث  زبر بل أقم بإبراز مفهوم الشخصیة وقیمتها، یحیث لم 

سوریو:نموذج

تناول الشخصیة المسرحیة بطریقة شبهة  إذالمهتمین بالمسرح، الأوائلیتیان سوریو" من إیعتبر "

فقد درس القوانین التي تتحكم في المسرحیة مبرزا بالتي عند "بروب" في "الحكایة الشعبیة " ،

المبادئ شكلانیةبأیضاالمسرحیة و مهتما دینامكیةالوظائف الدرامیة الكبرى التي تركز علیها 

.25السردي، صحمید الحمداني، بنیة النص - 1

.26، صالمرجع نفسه- 2

.23سعید بن كراد، السمیائیات السردیة ص - 3



بعض نماذج التحلیل عن أھم المنظرین السیمیائیینالثاني الفصل

55

دوار رئیسیة أستخرج ستة إتسلسلها ضمن حركیة المسرح، لذا التي تطرحها و طریقةالأساسیة

:1هي كالتالي 

البطل-

البطل المضاد-

الموضوع-

المعارض -

المرسل -

المستفید -

المساعد -

هذه الوظائف هو قدرتها على یز مطلقا على هذه الوحدات تسمیة "الوظائف الدرامیة"، و ما یم

و هو الذي یتزعم اللعبة السردیة )protagonisteهناك "البطل"( إذندماج مع بعضها، الإ

و التي یسمیها "سوریو" الدینامكیةنطلاقته إهو تلك الشخصیة التي تعطي للحدث بمعنى آخر، 

ة المتمثلة في الغایة "الموضوع" الذي یعتبر القوة الجاذبأیضا"القوة الطیماطیقیة"، و هناك 

حلا بفضل تدخل یتطور و یجد لنفسه  أنالمنشودة عند البطل.و یمكن لهذا الموضوع 

تجاه الموضوع و بالطبع هناك دائما مستفید من إعلى  المؤثرة"المرسل"، و هو الشخصیة 

  الذوق. أوموضوع الرغبة إلیه"، الذي سیؤول إلیهالحدث هو "المرسل 

جمیع هذه القوى المذكورة یمكنها الحصول على مساعدة قوة سادسة هي كما یسمیها  إن

.2"سوریو" "المساعد"

 نأ"، فالفرق الوحید بینهما هو بروب"ستفاد كثیرا من نموذجإ"سوریو"  نأ إلىهكذا نصل  إذن

بالحكایة العجیبة، و رتبطإ دعند "بروب" فقماأرتبط بالمسرح إمصطلح الوظیفة عند "سوریو" 

1                                                                           201صالشخصیة في القصة جمیلة قسمون،

2              219ص 1990  1طالدار البیضاء المركز الثقافي العربي، بیروت، ، الروائيحسن بحراوي : بنیة الشكل 
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ها ما یعد جدیدا في نموذج "سوریو" هو تركیزه على الدور التیمي للشخصیة من خلال علاقات

من دور.بأكثرن الشخصیة الواحدة یمكنها القیام المختلفة مع باقي الشخصیات، لأ

أهمیتهوصف نموذجه بالعمومیة ما ینفي إذذعة، لانتقادات الا لم یقي سوریو من الإهذ أن إلا

"غریماص" و "كلود بریمون" .منطلقات إحدىفي كونه 



بعض نماذج التحلیل عند أھم المنظرین السیمیائیینالفصل الثاني  

57

  : ضریماغألغراد  نموذج

و هو مؤسس مدرسة باریس السمیائیة ( السمیائیات السردیة )  كما یشكل  صریماغغرید أل 

من الباحثین أمثال : میشال قطب الرحى بالنسبة لهذه المدرسة و على الرغم من وجود مجموعة

عمل بشكل بارع على تطویر ریماس قدغن إ، جان كلود كولي ...الخ ف ب، كلود  برو  فىأری

سمه بهذه المدرسة بشكل مباشر إرتبط إلسمیائیات السردیة حتى لتجاه و بناء صرح هذا الإ

لأساسیة لهذه ) اللبنة ا1966بحیث شكل كتابه المعروف الدلالیة البنویة  ( الصادر سنة 

المدرسة السمیائیة ( مدرسة باریس ) ، كما أصدر فیما بعد مجموعة من الأعمال أهمها : في 

، و قاموسه المعروف بالاشتراك مع " جوزیف كروتس " فقد شكلت 2، و في المعنى 1المعنى 

عرفیة لسردیة و الأسس المهذه الأعمال في مجملها أهم الدعائم المعتمدة في مقاربة النصوص ا

تجاه السمیائي.لهذا الإ

 ر علىن التحلیل حسبه یجب أن یقتصالنص لأهتم أساسا بالشروط الداخلیة للمعنى في إإذ  

یقیمها النص مع أي عنصر عتبار للعلاقة التي قدإشتغال النصي لعناصر المعنى دون الإ

ن المعنى سیعتبر كأثر و نتیجة مستخلصة بواسطة لعبة العلاقات بین العناصر خارجي لأ

عتباره نسقا و بنیة ، ذلك من إات المشكلة للنص بمما یستوجب التعرف أولا على الوحد1الدالة 

أجل تحدید مستویات الوصف التي تتوزع على هذه العناصر قصد وصفها و ضبط قواعدها 

المنظمة لها.

ول شيء  عمل السمیائیون على تحدیده ، و بهذا تم تقسیم النص الى مستویین : و لعل هذا أ

niveauالمستوى السطحي /  -ا  de surface

niveauالمستوى العمیق /   -ب de profond

12،ص 2007ت الاختلاف ، الجزائر جمال خضري ، منشوراو الخطابیة ، ترججوزیف كروتیس ، مدخل الى السیمیائیة1

.
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:( السطحي ) المستوى الأول

 ةاللغویة الحاملة له بمعنى مجموعیخضع فیه السرد  ( بكل تمظهراته لمقتضیات المواد 

العناصر التي تدرك من خلال التشخیص ذاته و یتعلق الأمر في هذا المستوى بالنظر إلى 

، ویشمل هذا المستوى على 1النص السردي في تجلیاته  الخطیة المباشرة كما یقرأه قارئ عادي 

تركیبتین : 

یث یتم بالحالات و التحولات بحتركیبة سردیة : تعمل على ضبط التوالي و الترابط الخاص  –أ 

نظیم تتابع الشخصیات و تحولاتهاعتماد في هذا المستوى على المكون السردي الذي یقوم بتالإ

في هذا الإطار كان لزاما علیه القیام بعملیة تشریح البنیات السردیة لكونها عبارة عن جملة من 

.2لتحویلالحالات و التحولات التي تطیع الشخوص من خلال الأدوار التي تؤدیها في إجراء ا

یتم هذا التحویل عبر مسار التحولات التي تعرفها بنیة النص الداخلیة ، مسار ینطلق من الحالة 

étatالأولیة /  initial / وصولا إلى الحالة النهائیةétat final

objetسترجاع موضوع القیمة إتعمل هذه التحولات على  de la valeur من أجل الإمساك

بجوهر الدلالة .

دلالة سردیة : تقوم على تحدید الترابط الخاص بالوجود و مولدات المعنى داخل النص . -ب

و  3یتم في هذا المستوى تناول المكون الخطابي الذي یتحكم في تسلسل الصور و أثار المعنى

الحالات ،شار الوضعیات و الأحداث نتذا المستوى إلى إعطاء شكل محدد لإیسعى ه

من الحالات و التحویلات  و منه ب ، و النص فیه عبارة عن متتالیةالتحولات في الخطا

             78ص1992دط،، بارت ، درس السمیولوجیا ، تر: خلیل أحمد خلیل ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت رولان -  1

.70، صسعید بن كراد ، السمیائیات السردیة -2

3 - G . reimas ( a.j) semantique structurale, éd , la rausse , paris 1976, p 177.
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1تعني السمیائیة بنظریة الدلالة إجراءات التحلیل التي تساعد على وصف أنظمة الدلالة .)

خاصة السیمیائیة السردیة ، و التي تطرح دائما مشكلة المعنى من خلال وضع تصنیف 

للنص السردي تتعامل مع الوحدات الخطابیة  المكونةو التي تعتبر أصغرظات السردیة للملفو 

كما حاولت2ستطرادات الممكنة )یا و محددا لعدد لا متناه  من الإعتباره فضاءا لغو إالنص ( ب

بینهما تقلیص المسافة بین الوجه المجرد للنظریة و النص إلى الحد الذي تذوب فیه الفواصل 

فعها هو البحث عن ( مولدات  النصوص و تكوناتها ن داتطبیقا لألیصبح أثر ذلك التنظیر

و لا نهایة الخطابات و النصوص و البرامج التعدد جادة على أسباب البنیویة الداخلیة و تبحث

3السردیة).

ن مقاربة نص ما لا یكون بها معنى إلا في حدود في نظریته هذه المشكلة لأ صریماغلقد طرح 

ة برمجة أولویة تشكل هذه البنیات الداخلیحلیل ، و بهذا ي تلمعنى كهدف و غایة لأطرحها ل

ستیعابها للأشكال الخطابیة المتنوعة ، و ذلك كما یشیر الباحث إللتولید الدلالي من خلال 

سعید بن كراد عن طریق ( صب هذه الحلول المجردة داخل الوعاء الزماني و داخل الوعاء 

4الفضائي )

صریماغالنموذج العملي ل : 

ذج العملي بوصفه نسقا : النمو أ 

فعمل على ،نموذج بروب الوظائفي ذا التصور عمل على تجاوز ثغرات ه صریماغحین طرح 

ستة عوامل ، كما أن جذور  إلىو ثلاثین وظیفة إحدىختزال الوظائف التي حددها بروب من إ

.78، ص2003، 1رات الزمن ( الرباط،  المغرب ) ،ط، منشو بن كراد ، السمیائیات ، مفاهیمها و تطبیقاتها سعید -1

، دیسمبر 6مج 2لامان في النقد السعودیة ، ج و السیمیائیات السردیة ، مجلة عبوطیب عبد العالي ، غریماص-2

105، ص1996

3 - G . reimas, du sens II , (ibd) p 113

70، ص سیمیائیات السردیة ، السعید بن كراد -4
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متد الى أعمال سابقة ( نموذج بروب في تناوله الحكایة ، نموذج ی يصریماغهذا التصور ال

هتمامه بالنحو البنوي) .إللنصوص المسرحیة ، نموذج تیترفي سوریو في تناوله 

نموذجه  صریماغختلافها في التصور صاغ إذه النماذج الثلاثة في تنوعها و نطلاقا من هإ

الى العملیات بهذا 1ها  المربع السیمیائي )التأسیسي الذي ینتقل فیه من العلاقات ( كما جسد

على تجاوز ما ذهب إلیه بروب من حیث ضبط دوائر الأعمال فیفي الحكایات  صریماغعمل  

دوار ستخرجه من جرد للأإایات كما تجاوز تصور سوریو فیما دون ربط لها بمحتوى تلك الحك

عل تصلح ( حسب  تصوره ) قترح تصورا قوامه ستة فواإ و موقف درامي200.000في كتابه

تخاذ صورة جدیدة في كل ترهین إا التصور یمتلك مرونة تمكنه  من لكل أشكال السرد ، لكن هذ

سردي جدید.

وفق ثلاث علاقات : صریماغتترابط هذه الفواعل ( حسب 

علاقة الرغبة : بین الراغب / الذات و المرغوب فیه  / الموضوع .-

صیغة   الإرادة تهیمن على هذا المحور 

علاقة الصراع : بین المساعد ( مساعد الذات) و المعیق ( معیق الذات ) ، تهیمن على هذا -

المحور  صیغة القوة.

).موضوع الطالبلیه ( الحاصل على إین المرسل ( الطالب ) و المرسل بالتواصل:علاقة -

یة قابلة لفهم المتخیل البشري و یعد هذا النموذج بنالمحور صیغة العلمهذا و تهیمن على 

یمكن صیاغته  كالتالي :الجماعي ونعكاسا للكونإ

.39، ص1،2008،طالدار البیضاء ، المغرب، دار القرویین للطباعة ، جید ، مباحث في السیمیائیاتالعابد عبد الم-1
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المرسل الیه        الموضوع                           المرسل       

المعارض         الذات                                        المساعد         

إلى هذا النموذج وفق ثلاثة ، أزواج عاملیة :  صریماغینظر 

قناع إ: یتجلى دور العامل المرسل في المرسل / المرسل إلیه : ( أو المحور التواصلي ) -أ 

عتباره فاعلا تأویلیا ، أما إمة ، كما یقدم السردي بالعامل الذات بالبحث عن موضوع القی

المرسل إلیه فهو المستفید من الموضوع.

الذات / الموضوع : یشكل هذا الزوج أساس النموذج العاملي بحیث یشكل محور الرغبة (  –ب 

قناعها من قبل المرسل ) أما الموضوع فهو إي الحصول على موضوع القیمة  بعد رغبة الذات ف

المرغوب فیه من قبل الذات.

المساعد / المعیق : یرتبط بحالة الصراع و دور كل منهما ضمنه ، الأول/ المساعد   –ج 

یساعد العامل الذات في البحث عن موضوع القیمة في حین یعمل الثاني / المعیق على تعطیل 

الذات في حصولها على موضوع القیمة .

لأي نشاط إنساني كما یشكل یضعنا أمام العلاقات المشكلةبعلاقاته الثلاثلكل هذا النموذج 

.1طریقة في تعریف الحیاة و منحها معنى

 نسق :النموذج العاملي بوصفه

لا تعرف نوعا من الدینامیكیة فإنهابنیة ساكنة كان النموذج العاملي بوصفه نسقا عبارة عن إذا

نتقال بهذه العناصر المشكلة جراء بمعنى محاولة الإلى الإإلا من خلال العبور من النسق إ

.70، السیمیائیات السردیة ( مرجع سابق ) ، ص سعید بن كراد -1

الموضوع

الذات
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التحقق)  إلىص ( من التصور خالوجود مش إلىللنموذج العاملي من بعدها النظري / المجرد 

ن دیة عبر أربع مراحل لأالسر الخطاطةا الجانب على مستوى لهذه العلاقات ، و یتجلى هذ

القواعد الضمنیة خلال سلسلة من لا یتم عن طریق الصدفة بل منأخرى إلىنتقال من حالة الإ

مراحل : أربعلكن غیاب هذه القواعد یعطي نصا سردیا غیر منسجم  یقوم هذا النموذج على 

: التحفیز :  الأولى/ المرحلة 1

ث یقوم هذا قناع العامل الذات من قبل المرسل بالبحث عن موضوع القیم ،بحیإیتم خلالها 

داخل البعد الذهني یجعل منه مرحلة سردیة سابقة ن هذا التحفیز إقناع ، العامل بتأویل هذا الإ

على الفعل الحدثي تحصر المعنى  و تحدد في الوقت نفسه ، تمثل هذه المرحلة بالنسبة لتطور 

حتمالي.الإ البرنامج السردي شكله على مستوى التصور

تعمالیة  سمتلاكه القیم الإإالتي یتم فیها فتشكل المرحلة الإجرائيأما من وجهة نظر الفاعل 

حتمالیة ، و توضح ذلك من خلال الرسم التالي : الإ

التحفیز 

وجه              وجهة نظر الفاعل الإجرائي نظرالمرسل

الحصول على قیم الصیغةالإقناع

بالفعل ن أهم ما یمیز هذه المرحلة من السرد هو فعل التأثیر أو ما أسماه " كروتیس " إ 

(Croutés)1قناعيالإ

/ المرحلة الثانیة : القدرة : 2

1-Greimas ( A.J) , Croutés (J) , dictionnaire raisonne de la théorie,P172
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بل لا بد من تحقق الرغبةالرغبة،المرسل لا تكفي لتحقیق إلیهاالتي یسعى الإقناعوظیفة  إن

التالي:نجاز المتجلیة في و هي الشروط الضروریة لتحقیق الإ

.( و جلها ترتبط بالبعد التداولي)الفعل ، القدرة على الفعل ، وجود الفعل ، معرفة الفعل ،  إرادة

الشروط العامة المحددة لحالة ذات سردیة للمرور الى الفعل / الانجاز.هذه بعض

ونة ننجاز أو فعل الكیالإ الثالثة:المرحلة /3

هو    agent وعا من التحول لحالة معینة ، تقتضي هذه العملیة عاملا /تشكل هذه المرحلة ن

هدفه  أساسیا، و هذا التحقق یتطلب برنامجا1المحقق إلىنتقال بحیث یتم الإالإجرائيالفاعل 

الرغبة خاضع للبنیة الجدلیة التي تحكم الحصول على موضوع القیمة، غیر أن تحقق هذه 

برنامجا مضادا یقوم به فاعل إجرائي مضاد و في الوقت الذي تطرح العاملي، إذ نجد النموذج 

فیه العلاقات القائمة على المواجهة و الصراع یتم المرور من الوضع المجرد إلى التمثیل 

السجالي لمجموع الخطاطة السردیة.

المرحلة الرابعة على الجزاء:/4

نه الحلقة الرابعة داخل الخطاطات إة نهائیة داخل المسار التولیدي، عبارة عن مرحلة سردی

الأفعالعلى  حكماعتبارهإبالجزاء  إلىیجب النظر  الإطارالسردیة و نقطة نهایتها و في هذا 

الحالة النهائیة. إلىنجازها من الحالة البدائیة إالتي یتم 

.2نجازنه حكم على الإإ

یمكن تبیان هذه المراحل من خلال الجدول التالي:

1 - Croutis (J). Introduction à la sémiotique narrative et discursive (Ibd) 1976, p120.

39ص  مباحث في السیمیائیات،، )عبد المجید(العابد  2



بعض نماذج التحلیل عند أھم المنظرین السیمیائیینالفصل الثاني  

64

جزاءنجازإ  قدرة  تحفیر 

فعل

الفعل

  علاقة

مرسل

فاعل

ئيراجإ

قناعإ(

ویل)أت-

كینونة

الفعل

  علاقة

علفا

إجرائي

برنامج

ستعمالإ

هیة)یج(مواضع 

فعل 

الكینونة

  علاقة 

علاف

جرائيإ

برنامج

أساس

(مواضع قیمة)

كنوتات

الكینونة 

  علاقة

مرسل

فاعل

اجرائي

(تقویم)

نتقال من محتوى إالنص السردي من حیث هو  فيلى النظر إ صریمابغلقد قاد هذا التصور

ستخلص ما نعنه ب إمن هذین القطبین  ؛محتوى نهائي عبر مسالك مخصوصة أولي إلى

المربع السیمیائي.

عتبارها ( تتابعا للملفوظات تحكي وظائفه المحمولات إهذا المنطلق حدد غریماس القصة بمن

.1یة و تبعیة)بقما بینها بعلاقات أست التي تعرض فیها تترابط فیلسانیات، مجموعة من التصرفا

ي یقدمه غریماص یقود الى الوقوف على البنیة العمیقة التي تسبق التحققذن التصور العام الإ

سس ر المرتبط بالمربع السیمیائي قد أا التصو ذن هالسردي المتجسد في الخطاب، كما أ

خرى.السردیات بل تتجاوزه الى مجلات ألسیمیائیات عامة لا تنحصر في مجال

Greimas du sens Ibd p 1871
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:سعديإبراهیمبالكاتب  مالتقدی-1

خذ على عاتقه أإن هذا الكاتب و الصحفي القدیر ، یةجابب1950من موالیدسعدي : إبراهیم

عن القضایا  او حدیث ةو كان معالج إلالكتابة یفتأ یرفع قلمه لبالقلم ولم واجب خدمة الوطن 

في الجزائر، فمن بدایة مساره توسم بالنجاح.الأساسیةالحرجة و المحاور 

2008غایة  إلى 1982بدایة سنة  الأدبتولى منصبا كأستاذ جامعي في معهد اللغة و  إذ

لكن لم یصبر هذا 2010غایة  إلى 2009سنة قسم الفلسفة و كان ذلك   إلىینتقل بعدها ل

و هو حالیا مدرس ، 2010فعاد إلیه في نوفمبر من سنة الأستاذ على حضن الأدب كثیرا 

بجامعة مولود معمري بتیزي وزو.

في رصید هذا الكتاب عدة مؤلفات و منشورات في مجال النقد الأدبي من بینها مقالات في 

الروایة إضافة إلى ثمان روایات هي كالأتي:

، صمت الفراغ 2004العبر یني)، بحثا عن أمال 1990)، النخل (1981المرفوضون (

ثقلا و وزنا في مجال )، و یزید مساره 2010) و الأعظم (2000ب الأسرار ()، كتا2006(

حیث تعامل لمسته فیها  كتجربة أخرى تضاف لرصیده،مضیفاغمار الصحافة  هضو خبالثقافة 

سم " أفاق" لمدة تزید عن ثلاث سنوات، و هذا الملحق تابع لجریدة إمع ملحق أدبي معروف ب

له فیها مقالات أسبوعیة حول الثقافة و ة الشروق الجزائریة،كذلك مع جریدلندنیة و تعامل 

المجتمع و السیاسة. 

" لمحمد دیب" و ثانیتها ترجمة لكتاب مولود الإفریقيمن أعماله أیضا ترجمة لروایة " الصیف 

فرعون ""قاید" الذي یتحدث عن تاریخ البربر.

أجدى روایات هذا الكاتب خترنااروایة ما للتطبیق، فكان لنا أن ختیارإا هذا لتزم علینا بحثنأد قل

المعروف، ألا و هي روایة " صمت الفراغ".
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ملخص لروایة صمي الفراغ:-2

إن هذه الروایة تعد من النماذج التي تعالج قضایا المجتمع الجزائري، فقد برزت فیها عدت 

ائري ألا و هي ظاهرة المجتمع الجز وارم عست قضایا، في محورها تظهر قضیة شائكة م

ترة الثمانینات، و التي تعرف أیضا بالعشریة السوداء.فالإرهاب في 

كمثقف واع و كمواطن عان منها، أراد إبراهیم منظورهمن هذه القضیةلقد تناول إبراهیم سعدي 

من خلال هذه الروایة إظهار الآثار الجسیمة لهذه الظاهرة و ما سببته من رعب و ظلمة في 

أركان المجتمع و قلوب الشعب الجزائري.

نجد أیضا هذه الروایة قد عالجت مسائلا أخرى، كالأوضاع المزریة للفرد الجزائري آنذاك و 

الحیاة الشخصیة، بحیث جعل إبراهیم سعدي لهذه المسألة نموذجا متمثلا في أثارها على 

نعدام مسكن لائق به و إالمزریة كالأوضاعشخصیة عبد الحمید بوط الصحفي، الذي عان من 

بشخصیته كصحفي مثقف و الخوف من الموت الذي منعه من الزواج خوفا من ترك أرملة و 

یبته شهرزاد ضطر خطي العمل و الطرد منه لاحقا، أین تستقرار فعدم الإ إلى إضافةیتامى، 

ج ممن یفرض نفسه على المجتمع نتظار إلى فسخ خطوبتها و الزوابعد سبع سنوات من الإ

ن خندق" على غرار "عبد الحمید" الهزیل سفي شخصیة " حمتمثلاثرمليء ونفوذ أكجیبب

.إرهابیةبالقتل من طرف جماعة  دالفقیر الذي تدوس علیه سلطة الصحافة و المهد

و من المسائل التي تناولتها أیضا هذه الروایة، حریة التعبیر و الصحافة، حیث تعرض أغلب 

بالغربلة ماإالتعدیل  إلىالمقالات المكتوبة من قبل الصحفیین خاصة عبد الحمید ( في الروایة) 

هدیدات بالقتل التي یتلقها لت، كذا اشو، و الرقابة الصارمة من طرف رئیس الجریدةالحأو 

طیات التي یقومون بها، نجد عبد الحمید كما قیل تغلبها تنفیذات، بسبب الفیون و في أغالصحو 

عنه في الروایة أصبح غیر موثوق به سیاسیا لأنه ینقل الوقائع و یفضح البشائع، ما جعل 

الموت تفاديأجل حیاته في خطر الموت المحدق بها، لیضطر إلى ترك مسكنه و التنكر من

، لكن یتلقى عبد الحمید الأوكارفي  نكالفأرا أختبیین یقیم في الفنادق الرخیصة و المحتم علیه أ

ناس مدینة قتلى محتملین، یتلقاها من مناص من حیث لا یتوقع بعد أن جعل طلقات رص
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المستشفى و یقدر له أن یعیش لكن لیس  إلى الرصاصاتهذه  دم لقتله، تدخلهطفل أستخ

كمیت نصب له، لیقابل جعفر بودا الإرهابي عن طریق  الإرهابیتم خطفه من قبل  إذطویلا، 

لآخر مرة.

بكلمه حق و مصیر ینطق فه ذبحا ككبش العید، لیكون هذا، ثمن كل من دیلقى عبد الحمید ح

كل صوت یعلو بصرخة.

یته الخلافات السیاسیة و المذهبیة ( بشكل وجیز) التي ستعرض إبراهیم سعدي في رواإكما 

تعود حسب الروایة إلى أیام الجامعة حیث كان عبد الحمید و جعفر و الباقون طلبة، فهذه 

في هذه الروایة یتمثل في شخصیة جعفر  الإرهاب، و الإرهابالخلافات أدت إلى بروز ظاهر 

جاؤوا مةالأنبي العصر و هم صلحاء أن هذا  اعینقه المتطرفین العابدین له، مبودا و رفا

لنشر الحق و بناء دولة إسلامیة.
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:ریماصغالنموذج العاملي ل-3

I–:البنیة السطحیة

المكون السردي: -1

الحالة و التحول- أ

، الموضوع، المساعد، الذات، المعیق.إلیهالنموذج العاملي: المرسل، المرسل  - ب 

، التقییمالأداءلبرنامج السردي: الدافع، الكفاءة، ا - ج

المكون الخطابي: -2

الصور- أ

المسارات الصوریة - ب 

تشكیل الخطاب- ج

II– :البنیة العمیقة

السیمات-1

السمیائيكلاالتش-2

المربع السمیائي-3

المكاني -:          أالفضاء-4

الزماني -ب                  



تطبیق نموذج غریماص على الروایةالفصل الثالث                   

69

:من أجل التطبیقالروایةمن مواضیع المستخرجة *ال

: فسخ شهرزاد لخطوبتها مع عبد الحمید بوطالأولالوضوع-

الموضوع الثاني: فصل عبد الحمید من عمله-

الموضوع الثالث: تهدید عبد الحمید بالقتل-

الموضوع الرابع: طلب جعفر بودا بالسلطة.

:الفراغموذج غریماص عل روایة صمت تطبیق ن-4

I-:البنیة السطحیة

: فسخ شهرزاد لخطوبتها مع عبد الحمید بوط.الأولالموضوع *

المكون السردي:-1

(عبد الحمید إلیهتصال بالمرسل إد كانت المرسل (شهرزاد) في حالة لق الحالة و التحول: -أ)

نوات من غایة سبع س إلىأیام الجامعة و تمتد لتصل  إلىبوط) إذ جمعتها علاقة تعود جذورها 

صال إلى حالة ثانیة، و تالإ  الأولىتنتقل هذه العلاقة من حالتها نماالعشرة و الحب، لكن سرعا

نفصال، حیث أرسلت ( شهرزاد) رسالة ( لعبد الحمید) تبلغه فیها بفسخ خطوبتها الإهي حالة 

أن الأمر لم یفاجئه على حسب ما ذكر في الروایة: " الرسالة تنقل له خبر خطوبتها، الحقیقة

1كثیرا في الأخیر".

التحول: 

نفصالي، أي إتحول  هامن خلال الحالتین أن علاقة عبد الحمید و شهرزاد حدث معتمس إذن نل

نفصال و هذا لأسباب عدیدة سبق ذكرها.إنتقلا إلى حالة إتصال ثم إكان في حالة 

.1ص،2006وهران ،دط ، .والتوزیعللنشر العرب دار،  الفراغ صمتروایةإبراهیم سعدي ، - 1
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النموذج العاملي: -ب)

لیه:إع:                      المرسل الموضو مرسل :ال

عبد الحمید بوطفسخ الخطوبةشهرزاد

یقعالمالمساعد:                       الفاعل 

علاقة الحب التي-سبع سنوات التي            شهرزاد-

دامت سبع سنواتنتظرتها شهرزاد                   إ

شهرزادشفقة-الأوضاع المزریة لعبد                                         -

لفكرة                                             على عبد الحمید إبعادهالحمید و 

الزواج و المسافة الفاصلة بینهما

الأوضاع السیاسیة-

غیر المستقرة

دم حسن خندقتق-

بعرض الزواج لشهرزاد.

البرنامج السردي:-جـ)

الذات: شهرزاد

: فسخ الخطوبةالموضوع

ما جعل شهرزاد تفسخ خطوبتها عدة أسباب منها رغبتها في الزواج إضافة إلى الدافع: -1

نهیار.بلدها الذي یعاني الإمنمن أوضاعها المزریة أو یخرجها رغبتها في رجل ینقذها

تقدم حسن خندق للزواج بشهرزاد أعطاها الأهلیة و القوة لفسخ خطوبتها إضافة الكفاءة:  -2

ینها و بین عبد الحمید.بإلى المسافة التي فصلت 
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فیها بلغه تسالة إلى عبد الحمید ر  تلتحقق شهرزاد مشروعها " فسخ الخطوبة " كتبالأداء: -3

في الروایة "...في مدخله فتح كعادته صندوقه البریدي، حیث وجد رسالة  و هذا وارد ،بقرارها

الخطاب جاءه من ستنتج بأن إث لكن من خطه عسم الباإذات غلاف أبیض اللون، خال من 

.1شهرزاد..."

.2"....الرسالة تنقل له خبر فسخ خطوبتهما....."

طبقت موضوعها " بفسخ یثلقد تمكنت شهرزاد من تحقیق برنامجها السردي حالتقییم:-4

لذا فبرنامجها السردي ناجح.الخطوبة "

الموضوع و كان من خلال البرنامج السردي یتضح لنا أن المرسل إلیه " عبد الحمید " تقبل

لم یرضیه أبدا و هذا مذكور في الروایة: " الرسالة تنقل له خبر فسخ الأمرمنتظرا له رغم أن

3خطوبتها، الحقیقة أن الأمر لم یفاجئه كثیرا في الأخیر.."

II-:المكون الخطابي

الصور:-1

...."الآخرلمه من العالم "...تك* صورة البعد:

"....یحس أنه یكلم شهرزاد من أقصى الدنیا..."

"...كلامه لم یبلغ سمع شهرزاد......"

صورة الوداع:*

"...رسالة تحمل فسخ الخطوبة...."

"...آخر مرة یسمع صوتها...."

"...بادرت بفسخ خطوبتها ..."

.1ص.إبراهیم سعدي ، روایة صمت الفراغ- 1

.1الروایة ص - 2

.1الروایة ص - 3
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"...أنك تذهبین في ظروف سیئة بالنسبة إلى..."

"...الوداع شهرزاد..."

عتني بنفسك...."إ"...                 

"...أخبرك أني سأتزوج في أوت..."

* صورة الحنین:

"...غیر الذكریات الجمیلة...."

...."تصال شهرزادإیراوده الأمر ب"...

..."قاصدا شهرزاد لیسألها الصفح"...

..."ستمر على الخطتعلى أیة حال أن تمنى عبد الحمید"...

* صورة التواصل:

"...الخطاب جاءه من شهرزاد...."

"...ذلك أن شهرزاد اعتادت أن ترسل له...."

"...لیكون قریبا من شهرزاد ..."

هاتفیا..."لة أو یتصل بهااسر ها یكتب ل أن"...                 

"...و أن تزوج في یوم من الأیام فلن یكون ذلك إلا بها..."

* صورة القلق:

"...و هو یحس بغتة بقلق غامض...."

لقلق الذي داهمه...."ا ك مصدرر "...أد                 

ما أنه خشي دوما ..."ك"...                 

"...الهروب من الإحساس بالرعب..."

فهمه...."تسیئخشي أن "...

  ن........"نی"...أضاف بصوت یشبه الأ
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رتیاح:الإ  * صورة

"...شيء من الارتیاح أحس به یسري في داخله..."

"...هذا كلام یسرني..."

"...اطمئني شهرزاد..."

"...خطر له أن یهنئها...""

المسارات الصوریة:-2

یجابیة التي ترشح البقاء لعلاقة جتمعت الصور الإإد حدث تشكل بین هذه الصور، بحیث لق

د الصور حبینما تشكل من تو " مسار الحنین"عبد الحمید و شهرزاد و شكلت مسار صوري هو

مسار صوري أخر هو مسار الفراق.ي تشجع فسخ خطوبة عبد الحمید و شهرزادالتالسلبیة. 

تشكیل الخطاب:-3

متناقضین و مختلفین لدینا هنا مسار بین "مسار الحنین" و "مسار الفراق" و هما مسارین 

رین و هو " صراع الحنین و الفراق"فیصبح لدینا تشكیل خطابي بین هذین المسا

إذ أن عبد الحمید حسب أحداث الروایة. كان في شوق دائم لشهرزاد و لطالما أراد أن ینتقل إلى 

مقر الجریدة بالعاصمة لیكون قریبا منها لكن الظروف لم تواتیه، لا منزل له و لا مال و ما زاد 

ج من شهرزاد ذهبت أدراج الریاح، فالحب طوط الزواحبلة طرده من العمل. وبالتالي كل الطین 

لي دائم، صراع بین حبه و لقد كان عبد الحمید في صراع داخو الشرف وحدهما لا یكفیان،

بین مشاكله و فسخ خطوبته.،حنینه  

طالة الخطبة و البقاء معه لكن بعد تفكیر طویل أدرك أنه إرغب عبد الحمید أن یقنع شهرزاد ب

سیضییع لها وقتها كما ضیع لها سبع سنوات من حیاتها.لأنهلا جدوى من ذلك 

فسخت خطیبة شهرزاد و عبد الحمید في  إذ؛ اع الحنین و الفراق بفوز الفراقبالتالي ینتهي صر 

نهایة المطاف.
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: فصل عبد الحمید من عمله.الموضوع الثاني

المكون السردي:–1

:1الحالة 

تصال حیث إ"العمل" في حالة بوط" و موضوعها،لقد كانت علاقة الشخصیة، "عبد الحمید 

كمراسل صحفي.صدق"جریدة ال"كان عبد الحمید یشتغل في 

الأعمالكان عبد الحمید یغطي كل الأحداث التي تقع في مدنته عین لبكاء و خاصة تغطیة 

هذا ما ذكر في الروایة.،ببشاعتهاالإرهابیة

1نشر كما أرسله أم عرض على الغربال...""...لا یدري إن كان تحقیقه عن المدینة قد 

تصال بعمله: "...أخبرني حاموا إأن عبد الحمید كان في یؤكدكذا قول الشخصیة في الروایة 

هل نشرتم التحقیق الذي بعثته لكم حول عین بكاء...".

:2الحالة 

تلقى رسالة من رئیسه في الجریدة یعلن إذنفصال مع عمله، إلقد أصبح عبد الحمید في علاقة 

نأسف أن ...ن الخطاب جاءه من جریدة الصدق.. لأقالته من عمل كصحفي: ".إله فیها 

التي تعاني منها حالیا تكم بسبب الصعوبات المالیة خدماستغناء عن نحیطكم علما بقرار الإ

.2جریدة الصدق..."

جتهد فیه و في كتابته الصادقة إ ماالذي لطالهكذا یجد عبد الحمید نفسه عاطلا عن العمل، 

أصبح عبد الحمید  في الأخیرفي  إذن،درجة أن كتاباته  أصبحت محل رقابة صارمة  إلى

نفصل مع موضوعه العمل.إحالة 

1ص  ،روایة صمت الفراغ،سعدي إبراهیم- 1

10الروایة ص - 2
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نفصال یترجم تحولا إتصال بالموضوع إلى حالة إحالة الحمید منانتقال عبد  ذإ التحویل:-

یصبح عبد لدما كان یشتغل بجریدة الصدق، هذه الأخیرة تخلت عن خدماته عنفصالیا. فبإ

العمل نطلا عاالحمید ع

النموذج العاملي:-2

المرسل :                        الموضوع:                      المرسل إلیه:

مدیر الجریدة                   فصل عن العمل               عبد الحمید بوط 

  عارضالمساعد:                       الفاعل                             الم

طول المدة التي  -                            الذات              الظروف المالیة-

شتغل فیها عبد الحمیدإ                                لجریدة الصدق                  

في الجریدةكون عبد الحمید                                            -

جتهاد عبد الحمیدإ -                             أحد المحكومین                   

علیه بالموت       

ستقالةإالحرج من  -                                علاقة العداوة                -

عبد الحمید للعشرةه ومدیربین عبد الحمید

و الأیام التي جمعته كون تغطیات عبد                                         -

بمدیرهالحمید و صراحته 

لا یساعد

الجریدة

تحلیل المخطط:

مرسل ة یتضح لنا أن الذات ( مدیر جریدة الصدق) حاول إرسال رسالة إلى الطخطامن خلال ال

تحت عذر الضائقة إلیه " عبد الحمید بوط" موضوعها " الإقالة عن العمل من جریدة "الصدق" 
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ستغناء عن خدماتكم بسبب أن نحیطكم علما بقرار الإأسفنالمالیة كما ورد في الروایة: "...

.1الصعوبات المالیة التي تعاني منها حالیا جریدة الصدق..." 

عبد الحمید هو مجموعة من العوامل المساعدة منها: كون  لطرد كذلك مدیر الصدقأهلما 

ا أو عبئا على عبد الحمید في  قائمة المحكومین علیه فحكم الموت جعل عبد الحمید  خطر 

، كذا صراحة عبد الحمید في 2سمك موجود في قائمة المحكوم علیهم.."إجریدة الصدق: "...

قد  مصطلحاتتستر و یستخدم  أي ونا هي دبحیث كان ینقل الوقائع كمو دقته. تغطیته

و السلطات، ما أضطر صاحب  الإرهابتحمل عدائیة نحو لأنهاغتیال) تجني له الموت ( الإ

ستبدال بعض المصطلحات "...قل لي حامو،إو غربلة مقالات عبد الحمید  إلىجریدة الصدق 

طلعت على تحقیقي الأخیر عن عین بكاء؟.إهل 

بالطبع-

كانوا قد ذبحوه كالعادة، أم نشروه كما بعثته لهم. نإلا أعلم  -

.مع حسن خندق، كل شيء ممكن-

3ذراعه لا توجد ید، بل مقص..." ةأجل، كما هو في نهای-

4..."ألا إنسانیةه بأوصاف مثل البربریة، الوحشیة"...مسخه حسن خندق شر مسخ....حشا

أصبح  إذ شهرزاد...الخ؛عبد الحمید بسبب بین حسن خندق و  ةالموجود ةو داعالهذا  إلى إضافة

، كما ورد في الروایة أوروبا إلىشهرزاد و قرار الهرب معا بحسن خندق على علاقة 

.5"."...حسن خندق صار یتفادى لقائه..

6"...صحیح أن لا أحد منهما یحمل مودة الآخر..."

14إبراهیم سعدي ،  روایة صمت الفراغ ص- 1

13ص روایة ال - 2

8الروایة ص- 3

8الروایة ص- 4

.45الروایة ص- 5

45الروایة ص- 6
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1سوف یهرب مع شهرزاد..."لأنه"...

العلاقة أصبح حسن خندق یضایق عبد الحمید في عمله إلى أن طرد هذا الأخیر: بسبب هذه 

.""...أن تعرف ماذا في الأخیر

"إذ كانت شهرزاد قد خانتني مع حسن خندق أیام كانت خطیبتي ....-

"معك حق عبد الحمید....-

2عاتي في الصدق..."...لأنني الآن فقط أفهم لماذا كان حسن خندق یكرهني و یشوه موضو "

نامجها السردي ألا و هو طول مدة أعاق الذات في تنفیذ بر  الكن رغم كل المؤهلات هناك  م

ستغناء عن الإ أمرعبد الحمید بجریدة الصدق و كونه صحفي مجتهد صعب علیهم فیهال شتغإ

"...لكن العشرة التي جمعت عبد الحمید و حسن خندق، كما جاء في الروایة: إضافةكفائته

سن خندق نحوه و عناقه ستدار حإ"..."  ...3عبد الحمید لم یعتبره خصما في یوم من الأیام

الأخیرإلى لتزمت الذات برنامجها إ." و على الرغم من هذه المعیقات ات..حظبشدة عدة ل

على تنفیذه. هالعزم

البرنامج السردي:-3

هي شخصیة حسن خندق.الذات: -

الحمید عن العمل.فصل عبدالموضوع:-

كره حسن خندق لعبد الحمید بسبب شهرزاد.الدافع: -1

كون حسن خندق هو المدیر منحه حق طرد عبد الحمید إضافة إلى كون أعمالالكفاءة: -2

عبد الحمید صریحة إلى درجة أنها ستجني في حق الجریدة.

تخلي الجریدة عن بفیها هعبد الحمید یعلن إلىلقد أرسل حسن خندق رسالة الأداء: -3

خدماته.

54ص صمت الفراغروایةإبراهیم سعدي - 1

.103- 101ص روایةال  - 2

103الروایة ص - 3
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التقییم:-4

ذ محتوى نفین أتطاع في الأخیر رغم كل المعیقات سإتوج برنامج حسن خندق بالنجاح إذ لقد 

رسالته، بطرد عبد الحمید من العمل. 

II-:المكون الخطابي

الصور:-1

"...دون أن یجد أثرا لجریدة الصدق..."-ندثار: * صورة الإ

"...بات من المتعذر منذ بضعة أیام العثور على أیة صحیفة كانت..."-

"...الباعة یخافون على أنفسهم..."-

"إذ كان تحقیقه عن المدینة قد نشر كما أرسله أم عرض على الغربال"-*صورة الرقابة:

."...أصبحت كتباته محل رقابة صارمة..-

..."غیر موثوق به سیاسیا الآنأصبح "...-

..."لا أعلم إذ كانوا ذبحوه كالعادة أم نشروه كما بعثته"...-

..."أنا ضد أي شكل من أشكال الرقابة"...-

إلى العاصمة...""...یطلب منه تحویله-* صورة الانتقال: 

"...و الواقع كان بوسعه العودة إلى العاصمة حیث یوجد مقر الجریدة..."-

"بل یشتغل أیضا..."-* صورة البقاء: 

"...لم یحس یوما بالحاجة إلى تركها..."-

أنا و أنت..."  إلا الجریدة"...لن یبقى في -

تصر على البقاء هناك...""...لماذا -

"و للحظة خطر له ترك عین بكاء..."-* صورة الرحیل: 

أمتعته و غلق باب شقته..." ىمل"...و  -                  

أوروبا..." إلى"...هرب  -                  

"مدینة الموت و الجنازات الیومیة..." - ور: ف* صورة الن
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  ..."فة"...الطریق الصامت الغارق في سكینة مزی-

..."مدینة مغلقة على نفسها"...-

..."تعاني حزنا دفینا مجهول المصدر"...-

..."نسان كل رغبة و كل أمل و كل مشروعتقتل في الإ"...-

هذه المدینة..." إلى"سئل عما یشده -* صورة الحنین: 

"...الغریب أنه في عین بكاء و لیس في غیرها ألف أحسن قصائده..."-

"...سمع صوتا مألوفا لدیه هذه المرة، مفعما بالود و الحرارة..." -

"كما هو أن في نهایة ذراعه لا توجد ید بل مقص..."-* صورة التزویر: 

"...مسخه حسن خندق شر مسخ..."-

"...حشاه بالأوصاف مثل البربریة..." -

"أحس بقلبه یخفق بعنف..."-* صورة الخوف: 

..."لا یستطیع الاقتراب منه"...-

..."بدقات قلبه تتدافعالإحساس"...-

ن الخطاب جاءه من جریدة الصدق...""لأ -: تصالرة الإ* صو 

تادات الاتصال به ..."عإن الجریدة "...لأ -                   

تصال بالجریدة..." "...خطر له الإ-

أسف أن نحیطكم علما بقرار الاستغناء عن خدمتكم..."ن"-نفصال: * صورة الإ

مل توقیعه..."حستقبل أي موضوع یفي الملن تحوي"...-

سم عبد الحمید بوط..." إختفي من صفحاتها من الآن فصاعدا "...سی-

"...یقوم بتلك العملیة لآخر مرة..."-

المسارات الصوریة:-2
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ن، تصال، الرحیل، النفور، الحنی، الإنتقالالإندثار، الرقابة، ن مجموعة الصور التالیة: (الإإ

ا بینها لتشكل لنا المسارات الصوریة متزویر، الوقایة، الخوف) تتشكل فینفصال، الالبقاء، الإ

التالیة:

* المسار الصوري الأول:

نفصالنفصال= الإالإ الاندثار + الانتقال + الرحیل +

نفصال"تحت رایة مسار صوري هو مسار "الإ دتحإذن لقد تشاكلت هذه الصورة و تو 

* المسار الصوري الثاني:

لقد حدث تشاكل بین الصور التالیة: البقاء، الاتصال و الحنین أدى إلى ظهور مسار صوري 

هو " مسار الاتصال ".

* المسار الصوري الثالث:

النفور،  هي:جتمعت مجموعة من الصور و شكلت مسار صوري و هذه الصور إو هنا أیضا 

هو " مسار النفور".تشكل الخوف، المسار الصوري الذيالتزویر، الرقابة، 

المسارات الصوریة:الذي یحدث بینالتشكلظهر یتشكیل الخطاب: و في هذا العنصر -3

بین نفصال" و مسار " النفور" لنحصل على تشكیل خطابي بین مسار " الإتشكلحدث لقد 

ذ إو هو صراع بین الذهاب و البقاء تصالنفصال و مسار الإالإمسارین متباینین هما مسار 

كان عبد الحمید بوط ( شخصیة الروایة) في مرجحة أو مزان ذا كفتین كفة البقاء و الكفة 

الرحیل و الغلبة للدافع الأقوى، حیث أن الظروف و المؤثرات السلبیة للرحیل غلبة على 

لأسباب سبق ذكرها. همن دعبد الحمید عمله أو بالأخرى یطر مؤهلات البقاء، و بالتالي یترك

: تهدید عبد الحمید بالقتلالموضوع الثالث*

I-:المكون السردي

:1الحالة

د الحمید أیام الجامعة، لكن بعد تصال مع ضحیته عبإ علىجعفر بودا حسب الروایة كان  إن

مشاغله في  نفصلا عن البعض، كلإ ؛لتقاءوار الجامعي لم تسمح لهم فرصة الإنتهاء المشإ
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مع جعفر بودا لآخر مرة على حد حینما أجرى عبد الحمید مقابلة صحفیة،تصالالإ انیعاود

قول الراوي في الروایة: "...عادت إلیه أول مقابلة صحفیة أجراها معه و أخرها أیضا في 

.1الوقع..."

وایة: "...كانت قد مضت آنذاك جاءت هذه المقالة بعد عشر سنوات من الفراق كما ذكرت الر 

لشخصیة الاقتهما عى عل غالبةنفصال مرة أخرى كحالة الإ ان، یعاود2حوالي عشر سنوات..."

  الأولى.في الحالة 

:2الحالة 

یلتقي عبد  ؛الحمید یلتقیان أخیرا وجها لوجهنفصال الذي دب في علاقة جعفر بعبدبعد الإ

ن طرف جماعة إرهابیة م هختطافإو عدوه القدیم اللدود، ذلك بعد الحمید مع قاتله المستقبلي

ایة: "...أو أن ذلك الكائن مباشرة بعد خروجه من المستشفى. على حسب الرو  ننصبت له كمی

ن الحال أقرب إلى أحس عبد الحمید ب أختفى و تلاشى كالحلم لاإلو أنه و خصوصا  فماتوق

توقف و یستدیر نحوه و لكن رأى ذلك المخلوق یالمنطق و أسهل على التحمل و التصدیق 

.3بات و صمت بنفس تكلم العینین عیني جعفر بودا كما عرفها دائما..."ثیحدق فیه ب

التحویل:

رهن على وجود توحل مفاجئ في العلاقة بین عبد الحمید بوط و تبإن الحالتین المسجلتین سابقا 

لتقاء و لكن هذه المرة ترجحت كفة الإ اعاودجعفر بودا. فبعدما كان منفصلین لمدة طویلة 

المیزان لصالح جعفر بودا، إذ كان عبد الحمید تحت رحمة جعفر محكوما علیة بالموت.

تصالي.إوع التحول الذي حدث هنا هو تحول ما یعني أن ن

31روایة صمت الفراغ ص إبراهیم سعدي،  1

32ص  روایة ال   2

118الروایة ص  3
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النموذج العاملي:-2

الموضوع:                      المرسل إلیه:المرسل:

جعفربودا                                                         عبد الحمید بوط 

:                       الفاعل                             المعارضالمساعد

عبد الحمید و تنكر-الطفل المستخدم             -العلاقة المتوترة            -

نتقاله من بیتهإ             الجماعة الإرهابیة-بین عبد الحمید و جعفر     

اشتغال جعفرسلطة جعفر                                          -

بالسیاسةالجماعة الإرهابیة                                           -

عدم وصول فرصة-المستخدمة                            

حة للقتلنساخوف عبد الحمید من      -

عبد الحمید نجاة-الموت                                       

من طلقات التي أطلقها الكمین الذي نصیب       -

الطفل المستخدمختطافه                                        إ لعبد الحمید و 

  ي ف تأخر الشرطة-

الوصول إلى موقع 

الجریمة

تحلیل المخطط:
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" عبد الحمید بوط" لتزم جعفر بودا ببرنامج سردي أراد تحقیقه و هو رغبته في قتل إلقد 

انت البدایة التي قام لها كو معارض له و عدوه اللدود من أیام الجامعة الأخیرة أن هذا تعرفمل

 هادعنها: التهدید بالقتل وبو مضعبد الحمید بوط م إلىرسالة إرسالنجاز برنامجه هو جعفر لإ

ته قبیق التهدید و ما زاده رغبة في الفعل هو علاطتنیة هي مرحلة ایدخل جعفر في مرحلة ث

 ةسلطالهي:  التنفیذ  على لوامن الععبد الحمید بوط ، كما ساعدته مجموعة م عمة متوتر ال

ین، خوف دالمتشدالمتكونة من المتطرفین الإرهابیةتهكتسبها منذ أیام الجامعة، جماعإالتي 

منزله و البحث عن مكان من ج و الخر  إلىعبد الحمید بوط من الموت بعد تلقیه للتهدید دفعه 

القبض علیه  إلقاءختباء، كذلك كان للكمین الذي نصب لعبد الحمید بوط دورا كبیرا في أخر للإ

فقط حظتها لنتزع بعنف من سیارته و قذف به في سیارة أخرى،....أ...":ة كما ورد في الروای

.1"جز مزیف...اأدرك بأنه وقع في ما یسمى بح

 إذعلى الطفل المستخدم،  الأولىمد جعفر في تنفیذ لبرنامجه (التهدید بالقتل) في المرة تعإلقد 

عمره بین السادسة عشر و الثامنة عشر یراقب عبد الحمید في  حكان هذا الطفل الذي یتراو 

یق و ر ا الطفل یقطع الطذندما كان هعله فرصة قتله نحتأن س إلىه متوقف أینما حل تسیار 

رصاصاتیطلق هذا الطفل أربع الطریق، تاز الطفل جیفي سیارته متوقف لعبد الحمید 

دا عن التفكیر في شيء ما یشهد على ذلك ما قیل في الروایة: "...بعیمتوالیة على عبد الحمید 

طریق. لحظتها أوقف لجتیاز ااهقا یتهیأ لإسیارته، حین رأى مر ستمرار في قیادةآخر عدا الإ

تجاهه ناحیة إ، بل غیر الأمام إلىسیارته التي كان یقودها ببطء، لكن المراهق لم یواصل سیره 

.2الیمین مقتربا منه..."

.110روایة صمت الفراغ صإبراهیم سعدي،- 1

.93الروایة ص- 2
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 اللون  الأسودفي ید الطفل، ذلك المسدس الصغیر رأى السلاح إن"...ذلك أن عبد الحمید ما 

 لزجالمبرحة في مختلف أجزاء جسمه و بطعم الدم الساخن و  آلامبحتى أحس في نفس الوقت 

.1في فمه و بالعجز عن الحركة..."

.2"...كما لو أن الطفل كان قاتلا محترفا..."

.3"...لقد أطلق على أربع رصاصات..."

من الموت الذي كان ستطاع النجاةإتكن كفیلة بقتل عبد الحمید، إذ لا أن هذه الرصاصات لمإ

القتل كما ورد في الروایة: ته فرصةفاتلیكون الشاب قد ه إلى المستشفى، خولوشیكا بعد د

نني لا أومن بالمعجزات، لكن إلى الآن لا أدري كیف حدث لذلك الشاب أن فاته القضاء إ"...

  .4علي..."

.4"...المهم أن االله أراد لك البقاء..."

لحمید بوط  الى عبد ا ضإلى اللجوء لجماعته الإرهابیة من أجل القبیضطر بعدها جعفر بودا 

ه حاجز أمني في الطریق و ئالأخیر من المستشفى و هو یسوق سیارته یفاج ابعد خروج هذ

جعفر بودا. واامه تابعقیقفه، في الأخیر یتضح له أنه ما كان سوى حاجز مزیف أ

م الطفل الفاشل في رغمعسكره أین ی إلىذه یتمكن جعفر من القبض على عبد الحمید بوط و أخ

عبد الحمید بوط كما ورد في الروایة: "...فقد رأى عددا من الرجال قتل على   الأولىالعملیة 

.5حاجز..."اللم ینزعج من  ةمرتدین زي رجال درك یفتشون بعض السیارات...الحقیق

.6فقط أدرك بأنه وقع فیما یسمى بحاجز مزیف..."لحظتها"...

.93ص صمت الفراغروایةإبراهیم سعدي  1

.93الروایة ص- 2

98الروایة ص- 3

98ص الروایة - 4

98الروایة ص- 5

.109الروایة ص- 6
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ت من بینها: تنكر عبد الحمید اعیقملقد حال بین جعفر و تحقیق برنامجه السردي عدت 

صعب ذلك أمر قتله و أضطر جعفر لمتابعته و التردد في القتل  إذ ،بیتهه من لنتقاإ و 

فتراضه أنه إختباره لسبب واحد هو إنزل "مرحبا" الذي وقع علیه  إلىضى به فق أی:"...الطر 

.1الصغیر..."أكثر أمنا من بیته 

لقندورة و البرنس، فیما رأسي ، "...و أنا غارق في ا2المزري..."ذلك التنكر إلى"...كما أضطر 

.3ختفى تحت الشاش أحسست كما لو أنني أغیر جلدي..."إقد 

نتخابات جعله یتلهى عن تنفیذ تهدیده بنفسه ما لإارحلة منشغال جعفر بالسیاسة في إذلك ك

لكن فاشل جزئیا.  الآنحد  إلىي دنامجه السر ر تل تفشل، بهذا یصبح بقللجعل العملیة الأولى 

وصول في ال لتأخر الشرطة جماعته إضافة ىعتماده علإلجوءه إلى فكرة الحاجز الأمني و 

"...بقتل عبد الحمید بوط هإلى موقعه حقق له هدف وى في سلتفكیر  تلم یكن له أنذاك من وق:

ق منه فدیتق الشاعر فارغا مقطوعا، لا یزال ، "...أبصر عن4.."شيء واحد: أنه بصدد أن یذبح.

  . حامج ناجنلتزامه جعفر بودا بر إن البرنامج السردي الذي أستطیع هكذا أن نقول: ن.5الدم..."

البرنامج السردي:-3

تمثلت هنا في جعفر بودا.: الذات -

: قتل عبد الحمید بوطا.الموضوع-

إضافةو فاسق جنعتباره له كماإد منذ أیام الجامعة بیكره جعفر بودا لعبد الحم:الدافع -1

أن شغل عبد الحمید كصحفي أعاق جعفر كثیرا. ىإل

بره و نموره إضافة إلى جعبد الحمید هو تتقریر مصیر  إلىما أهل جعفر الكفاءة:  -2

عتماده على جماعته و ضعف أجهزة الأمن في عین البكاء.إ

110صصمت الفراغ روایة إبراهیم سعدي- 1

22الروایة ص- 2

44الروایة ص- 3

141صالروایة - 4

142صة روایال - 5
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حاولة ثانیة تمثلت في مأرسل جعفر طفلا لقتل عبد الحمید و لكنه فشل، فقام بالأداء: -

ختطافه و أخذه إلى معسكر جعفر في الغابة.إ

مج انبر لموت علیه لذا فهذا الا مى عبد الحمید و تنفیذ حكلفر بالحصول عع: نجح جالتقییم-4

جح.ادي نر الس

II-:المكون الخطابي

الصور:-1

"...رسم لتابوت..."-الموت: * صورة

منفذ علیه الحكم..." إذا"... -                     

"...بل أناس یصرون بدورهم مذبوحین..."-

"...مدینة الموت و الجنازات الیومیة..."-

"...حیاته سوف تنزع منه..."-

"و حاول أن یقنع نفسه"-*صورة التظاهر:

"...لكن یوهم نفسه، بأنه لا یزال یتحكم في أعصابه..."-

"...عسى ذلك یرفع من معنویاته..." -

  هدوءه..." ةستعاد"...في محاولة لإ-

"...لكنه عدل عن الفكرة..."-:* صورة التراجع

..."لتزم الصمت في الأخیرإلكنه "...-

..."هتمام بقضیتهالمعبر عن كل شيء إلا عن الإ"-:الإهمال* صورة

..."ة جدیرة بتقدیر أكبرتیأن قض"...لم یحس -

..."شیئا عادیا و تافها"...-

..."یرا صدیقه المهدي ثبأنه یشبه ك"-:حنین* صورة ال
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..."یبدوا نهبا لعاطفة جیاشة"...-

..."كان صوت صدیقه رقیقا"...-

"...یحس نحوه بالعطف..."-

"...عادت إلیه ذكریاتنا الماضیة..."-

..."لا أهلبنه وحید ...إ" -:وحدةصورة ال*

..."فلن یخلف وراءه أرملة و یتامى"...-

..."لن أتركك وحیدا"...-

..."إحساس بالخجل انتابه..."-:خجل* صورة ال

..."حمر وجههإ"... -                  

..."ضطراره إلى الشك في كل إنسانإهو " -   :الشك* صورة

..."لیس سوى وجوه قتلة  محتملین"...-

..."تحولوا إلى مجرد قتلة محتملین"...-

"...أمر أقلقه..."-* صورة القلق:

تراه..."إع"...شيء من القلق -

"...القلق و الخوف لم یفارقانه..." -

..."جعلت الشاعر القلقشدة "...-

"...كمن یستیقظ من موت مرعب..."-* صورة الرعب:

"...غمره بكل رعب..."-

"...في مواجهة فاصلة و مرعبة..." -

"...إلا ذلك الیقین المرعب..."-

تراضه أنه أكثر أمنا من بیته الصغیر..."إف"... - الارتیاح:* صورة 

"...یعش فیه المزید من الارتیاح..."-

"...كیف حدث لذلك الشاب أن فاته القضاء على..."-* صورة الحیاة:
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"...المهم أن االله أراد لك البقاء..."-

یزة الحیاة..." غر .بعدما راحت "..-

المسارات الصوریة:-2

لقد حدث تشكل بین هذه الصور و نتج لنا ثلاث مسارات صوریة هي 

رتیاح، صورة الخجل و صورة الحنین.و هو یضم: صورة الحیاة، صورة الإ"مسار الحیاة "

"مسار الموت" و هو متشكل من: صورة الموت و صورة الوحدة.

و فیه أیضا مجموعة من الصور هي: التظاهر + الإهمال + التراجع + "مسار الضعف":

الرعب + الشك + القلق.

تشكیل الخطاب:-3

، هما: مسار الضعف و مسار الموت هنا أیضا حدث تشكل بین المسارین الصوریین السلبیین

ساس یضل لدینا مسارین متناقضان بالأتوحدا في مسار واحد هو مسار " الموت" و بالتالي

ن " التقلب بین الحیاة و الموت"، لأ"مسار الموت" و "مسار الحیاة" لیحدث تشكیل خطاب هو 

ة التي الحكایة تروي أن عبد الحمید كان مهددا بالقتل و هو كان یرید العیش رغم ظروفه البائس

و  لكنه ینجوعلیه له، و یكتب لعبد الحمید تنفیذ حكم القتل  نسحكانت تدفعه لتمني الموت أ

من الموت و فاز بالحیاة یتغلب الموت هذه المرة  ىنجأن  كرة القتل بالذبح إذ بعدتعادیعیش، ل

و یفقد عبد الحمید حیاته. 

طلب الإرهاب بالسلطة ( الإرهاب في شخص جعفر بودا):4الموضوع 

I–:المكون السردي

الحالة و التحول: –1

ل جزئي بموضوع السلطة، و تصاإمرسل أو الشخصیة "جعفر بودا" في لقد كان ال :1الحالة 

ذ كان "جعفر" ینظم أحزاب و ممثلین تابعین إمعة على حسب ما قیل في الروایة، أیام الجاذلك 

له و لمذهبه، یثبت لنا هذا ما ورد في الروایة على لسان الكاتب:"...أما جعفر بودا و كما تأكد 
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حید الو  الأولقلبه سبیلا، ظل على یقینه،  إلىن الشك لم یعرف إالمقابلة، فبعد تلك لعبد الحمید 

الذي أمن به منذ أن كان لا یفوت فرصة لوصفه هو و أصحابه بطاعون الأمة في خطبته 

تصالاته بالناس لا سیما الفلاحین منهما، أیام إة و مناشیره، السریة، و أیضا في بمسجد الجامع

.1هانهم بأن أولئك الشباب.....شباب فقدوا الإیمان باالله..."كان لا یبني یزرع في أذ

فكما لسلطةإذن كان جعفر یقوم ببعض الحركات السیاسیة الشبه محتشمة لیمهد بها طریقه ل

أتى بكتاب غیر ه جاء لخلافة الأنبیاء و الرسل، قال الكاتب عن جعفر: "....رجل یدعي بأن

ختفى جعفر بودا و إ، من ثم 2ب السماویة و یبطلها...""رأس المال" یناقض به الكتسمهإمنزل 

جزئي أو نقطاعكإعن أنظار عبد الحمید وفقا للروایة، الأقلأو على  الأنظارتوارى عن 

ن یدیو یجهز نفسه بأكبر عدد من المؤ نفصال جزئي عن موضوع السلطة و ذلك لیحضر إ

النور. إلىیخرج بهم ل

:2الحالة 

سیاسة و إلى اله السیاسي عاود الرجوع تجعفر في الخفاء و بعد سكو قضاها بعد المدة التي 

ل الراوي في بدأها بمظهرات في الشارع مطالبا بالحكم على حسب قو  إذلكن هذه المرة بقوة، 

على السریر الخشن، الصلب عادت إلیه من غیر أن یدري السبب  ددالروایة:"...و هو مم

ن لبكاء...و ذكر أنه كان واقفا وسط یها في عبالضبط ذكرى أخر مسیرة رأى جعفر یقود

الفضولین المنتشرین على رصیف الشارع الرئیسي للمدینة...حین سمع نوعا من الهدیر أتیا من 

رصیف فتات الممتدة مناللادرجي لجموع غفیرة من البشر....بعید أعقبه بعد دقائق ظهور ت

لا  زدیادإ في یانللعلا تنفك تبدو مة فوق الرؤوس معها فیما الحشود الضخ ةإلى أخر و محمول

لافتات المارة أمامه " الحكم الله " لا شرقیة و لا غربیة دولة التنقطع .....صار بوسعه قراءة 

.200، ص"الفراغ صمت"روایةسعدي،إبراهیم- 1

.34ص روایةال - 2
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ستعدوا لإقامة دولة إ" ، " رفعوا رایة الرسولإستورها"، االله معنا "..." دإسلامیة " القرآن 

.1الحق"..."

بكل الوسائل حتى  اتام بموضوعه (السلطة) و طالب بهتصال إفي هذه المرة صار جعفر في 

منها (قتل، عنف...الخ).الإرهابیة

التحول:

تصالیا، إین المرسل و الموضوع نسجل تحولا نطلاقا من الحالتین الماضیتین عن العلاقة بإ

في الأخیر. ابشكل جزئي عن السلطة تحول لیتصل بهفبعد أن كان جعفر منفصلا

الاتصال ایجابي.لذا نقول أن هذا

النموذج العاملي:-3

:إلیهالمرسل                       الموضوع                                   المرسل 

الشعب و-جعفر بودا                                                                   

الحكومة.-

المساعد                    الذات المنجزة                                المعارض

كومةالح-عقیدته                  جماعته الإرهابیة                       -

الصحفیین-عرفته بالأحكام                                                         م-

المنددین على -الشرعیة                                                                  

جماعة                                                         الأعمال الإرهابیة  (مؤیدوه -

المتطرفین)

تحلیل المخطط:

.35 صالروایة - 1
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ن المرسل سعى إلى تحقیق موضوعه الذي یتمثل في أن نقول: من خلال المخطط یتسنى لنا أ

ت جماعتهذ كانإالمتمثلة في جماعته الإرهابیة، المطالبة بالسلطة معتمدا على الذات

لتخویف الحكومة یعةنتقوم بمظهرات و تندیدات في الشوارع إضافة إلى الأعمال الإرهابیة الش

ا هو تمسكه بهذللقیامو الشعب من أجل إرضائهم و قبول طلبهم، و ما خول جعفر بودا 

الشرعیة إضافة إلى بالأحكامنه هو فقط المسلم و الصادق، معرفته أالمتعسف بعقیدته و ك

ته.أیدود التي الحش

هذا المشروع إحباطا  لكن لقي ستطاعت الذات المنجزة تنفیذ مطالب المرسل ( جعفر بودا)إلقد 

 إلى إضافةالإرهابیةالأعمالذریعا نتیجة معارضة الحكومة التي كانت بالمرصاد لكل 

و كانت تعلم الشعب و الرأي العام بكل التطورات لتوعیتهم مع الأحداثالصحافة التي تبعت 

الإرهابیةبالأعمالإیها تندیدها و رفضها لهذا العنف و الوحشیة وصافة 

وجه الصحافة في الروایة تمثل في عبد الحمید بوط وعتبار الصحافة سلطة رابعة إب

أخر غیر إرسال أخبار الاغتیالات ، "...بشيء 1غیر موثوق به سیاسیا..." الآن"...وقد أصبح 

.2المجازر التي أصبحت الموضوع الوحید لعمله..."

:البرنامج السردي-3

الجماعة الإرهابیة و المؤیدین.: الذات -

الطلب بالسلطة.الموضوع:-

حب التزعم و الرغبة في بناء دولة إسلامیة.الدافع: -

لتهدید الحكومة و زرع الرعب في قلب الشعب.غتیالات إالقیام بمظهرات و الأداء: -

برنامج جعفر باء بالفشل في الأخیر نتیجة تصدي الحكومة له و صمود الشعب.التقییم:-

التحلیل:

.1 صإبراهیم سعدي ، روایة صمت الفراغ - 1

1الروایة ص 2
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حرك لدى جعفر إسلامیةالرغبة في بناء دولة  إلى إضافةدافع التملك و حب السلطة  إن

لرؤوس  الجبال سفاحا قاطعا إلىالشوارع متظاهرا و  إلىمشاعر الثورة و التمرد، فكان أن خرج 

-السلطة ىقبول جعفر لیتول–م لأمر الواقع خلمعارضین لیزرع الخوف فیهم و یرضالشعب و ا

ن الحكومة كانت عائقا لا جعفر شیئا مما كان یرنو إلیه، لألكن في نهایة المطاف لم یحقق

كما أن الصحافة فضحت بشاعة الإرهاب و مفر منه في كل خطوة كان یقوم بها جعفر بودا، 

جتیاح الإرهابي.هذا الإ ةماله ما وعي الشعب بخطورة و دنائنددت على أع

إذن كل هذه كانت بمثابة معیقات عطلت البرنامج السردي لجعفر بودا، لیدشن مخططه 

بالفشل.

تحلیلنا للبنیة السطحیة للروایة .أكملناا نكون قد ذهك

:البنیة العمیقة

المتحكمة في البنیة السطحیة و المولودة لها، یةتحبنیة التا المستوى نقوم بالتعرف على الذفي ه

ا ذما تناولنا المستوى السطحي بمكونیه السردي و التصوري، وعالجنا في سیاق تحلیلنا لهفك

ونظم لیة على نسیج النص الخارجي مبرزین الوحدات المكونة له،البنیة المتجالمستوى

الجزئي سقاطالإ إلىبعض و مثلما عمدنا في تحلیلنا للبنیة السطحیة العلاقات بعضها ال

ناولنا للبنیة العمیقة مع العلم لك نقوم بالعملیة نفسها في تذالمتقاطع على المتواصل المسترسل ك

بحكم غموض الأولهب في التعقید من التقطیع ذو أ إشكالاأكثرا المستوى ذالتقطیع في هن أ

ستعصاء حصرها.الدلالة و إ

وحدات دلالیة صغرى  إلىنطلق غریماص في دراسته للبنیة العمیقة من تقطیع النص لقد إ

سیمات عامة ه السیمات تندرج السیمات السیاقیة و هي ذومن بین ه"السیمات"سمعلیها إ أطلق

تصال و هي تتحدد من السیاق.تسمح لصور الخطاب بالإ

لكل موضوع  أولان نستخرج السیمات السیاقیة أ رتأیناإ ذعند منهج دراسة غریماص إحن وقفنا ن

نحدد التشاكل السیمیائي لنختم بعدها بالمربع من المواضیع المستخرجة من الروایة ، ثم 

الدلالي لكل موضوع . أوالسیمیائي 
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فسخ خطوبة شهرزاد وعبد الحمید:الأولالموضوع*

:یماتالس1

:الأولالسیمات المترددة في الموضوع من

  الخ.…تصال، حزن فراق، فسخ، إبتعاد، إمودة،رسائل،خطوبة،حب، 

حقل دلالي واحد، حیث تشترك في كونها متعلقة  إلىه الوحدات المعجمیة تنتمي ذن كل هإ

تختلف من حیث القیمة التي تحملها كل واحدة منها.أنهاكلها بعلاقة حب، الا 

:التشاكل السیمیائي 2

 إلىحدث تشاكل سیمیائي بین سیمة الحب، الخطوبة، الرسائل، المودة التي ترمز  لقد

تشاكل أیضا، كما حدث "تصالالإ"ستمرار علاقة عبد الحمید وشهرزاد لتتوحد تحت رایة إ

یسمىبتعاد و شكلت لنا ما الفراق ، الحزن، فسخ، إ:سیمیائي بین كل من السیمات التالیة 

نتهاء علاقة الحب والخطوبة التي جمعت عبد الحمید ي یعكس توتر و إذ، ال"نفصالبالإ"

بشهرزاد.

:المربع السیمیائي3

ا ذ، لأخرىبوحدات  أونتظامها في علاقة خلافیة بوحدة العلاقات الدلالیة لا تدرك إلا بإ نإ

ي یتولد ذالحس بالتالي بالجانب الروحي ال أوتصال فهو موصول بالقلب فالإتصال یقابله لا إ

جتماعي.منه القطب الإ

ج منطقي ینظم شبكة العلاقات بین الوحدات المتولدة ذنمو تأسیسا التقابل نستطیع ذمن ه

السابقة:عن البنیة السطحیة 
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  )الزواج(تضاد

  )2م(نفصالإ                                                             تصالإ )1م(

  )1لا م(تصاللا إ                    نفصال                             لا إ )2لا م(

  )لا زواج(تضاد

:طبیعة العلاقات حسب المخطط*

كرنا كلمة ذ إذا حیث أنناعلاقة ضدیة أي بینهمانفصال متضادان إ )2م(و  تصالإ):1م(

"نفصالإ"هننا مباشرة ضدها و هو ذ إلىیتبادر "تصالإ"

)متناقضتینلأنهماتصال هي علاقة تناقض (إ )1تصال و (ملا إ )1العلاقة بین (لام

تناقض تام.نفصال تجمعها علاقة إ )2نفصال و (ملا إ )2نفس الشيء یحدث بین (لام

نفصال هي علاقة تضاد، نفس الحال إ )2تصال و (مإ )1العلاقة بین كل من (مأخیراو 

نفصال.لا إ )2تصال و (لاملا إ )1(لامإلى أیضابالنسبة 

دامت علاقة خطوبتهما  ذ؛ إحب طویلة  علاقة أيتصال جمعت عبد الحمید و شهرزاد علاقة إ

فبعد التفكیر في الزواج الأمورعكس نن تشاءت أ الأقدارسبع سنوات ثم فكرا في الزواج لكن 

و على الرغم من عدم قناعة عبد ،تصال بینهماهرزاد و ینقطع الإینفصل عبد الحمید عن ش

سترجاع العلاقة تصر شهرزاد على الفراق و إ الأمورإصلاحا المصیر و محاولته ذالحمید به

و یسقط مشروع الزواج.الأبدينفصال تزوج بحسن خندق بالتالي یتحقق الإلت

:الفضاء4

:الفضاء المكاني- أ

:مثلحداثالأالتي دارت فیها الأماكنا مجموعة من ذكر الراوي في الموضوع هذ لقد
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حیث یوجد مقر جریدته إلیهنتقال ي یسعى عبد الحمید للإذو هو المكان المرجو ال:العاصمة*

لیكون قریبا من شهرزاد.

مدینة الموت و "و هي المدینة التي یعیش فیها عبد الحمید و التي وصفها بقوله :عین البكاء*

، حیث یحمل عبد 2"مشروع وأمل نسان كل رغبة و كل تقتل في الإ"، 1"الجنازات الیومیة

ا الشكل یعكس ذنفصاله عن شهرزاد و یسخط منها و وصفه لها بهنب إذه المدینة ذالحمید ه

كریاته التي عاشها هناك فكما ذو لعلها  إلیهافي تركها لكن هناك شيء ما یشده جامحةرغبته

."قصائدهأفضلفیها كتب "قال الراوي 

:الفضاء الزماني ب

:منهاأحداث أوتدل على معاني أزمنةورد في موضوع فسخ الخطوبة 

و هو زمن یدل على طول العلاقة التي جمعت عبد الحمید بشهرزاد و تعكس :سبع سنوات*

تدل ا ،نتظرت فیها شهرزاد عبد الحمید لیتزوجالمدة التي صبرت و إأیضاعلى حسب الروایة 

ا الصبر و المعانات فسبع سنوات كافیة لیعیش فیها ذكریات و كذعلى وجود رابطة الحب و ال

كافیة لتوطید أیضاكثیرة و یجربوا فیها مشاعر مختلفة و هي أحداثعبد الحمید و شهرزاد 

  العلاقات.

عمق علاقة عبد الحمید وصفیراد بهد و بعیدو بمعنى نطاق زماني غیر محد:مدة طویلة*

منه.الیأسا یعكس طول الانتظار و ذو شهرزاد، و ك

و حدین فبقدر ما یصف مدة العلاقة و عمقها بقدر ما یلمح ذسیف ا المصطلح ذن هبمعنى أ

مر من الوقت ما یكفي.لأنهنتظار الإالتوقف عن  إلى

ا الظرف الزمني في الروایة معبرا به عن المدة التي قضاها ذكر الراوي هذلقد  :خمس سنوات*

عبد بالنسبة لبكاء، و هي فترة لم تكن عبد الحمید بوط في العاصمة بعیدا عن مدینة عین ال

توقف فیها عن كتابة القصائد و الناس نسوه.لأنهأبداالحمید جیدة 

2ص ، روایة صمت الفراغسعديإبراهیمر  1

2الروایة ص  2
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فصل عبد الحمید عن عمله:الموضوع الثاني*

:السیمات1

:وردت مجموعة من السیمات مثلأیضاا الموضوع ذفي ه

قدیمة، لن  أعدادستغناء، طرد، تحویله، ، الإإرسالالصحافة، مقالات، قلم، تدوین، تحقیق، 

  الخ.…تحوي، فصل

فهي متعلقة بموضوع عمل عبد الحمید لكن قیمتها، و ه السیمات،ذنفس الشيء بالنسبة له

ختلافات.لتها هي التي تضع فوارق بینها و إدلا

:التشاكل السیمیائي2

:لك یحدث تشاكلین سمیائیین هماذا الموضوع كذفي ه

الصحافة، المقالات، كتابة، قلم، تدوین، :حدث بین السمات التالیةالأولالتشاكل السیمیائي 

تصال عبد الحمید بعمله.السمات جمیعها تتعلق بإ هذن ه، لأإرسالتحقیق، 

:التشاكل الثاني فحدث بینأما

قدیمة، لن تحوي، فصل. أعدادستغناء، طرد، تحویله، الإ

ة بشيء سلبي و هو الطرد من العمل.ه المر ذتتعلق بالعمل و لكن هأیضاالسیماته ذو ه

ستظهار العلاقات ؤسس ما یسمى بالمربع السیمیائي لإا یكون تقابل بین متناقضین من هنا تذبه

بشكل جید.

تضاد:المربع السیمیائي3

  )2(م عمل                                  طرد)1( م            

  )1(لام لا طرد                                 لا عمل 2)(لام         

تضاد
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حسب المربع. الأركانه ذبین هما یلي تبین للعلاقات القائمة

طرد علاقة تضاد.)2عمل و (م)1توجد بین (م1

الأخرىالوحدتین تنفي فإحدىلا عمل على التناقض )1عمل و (لام)1تنبني العلاقة بین (م2

تلك  أوه ذختیار هلفظ وسیط بینهما، فمن المحتم إإیجاد أوو تناقضها فلا مجال للجمع بینهما 

  لا طرد. )2طرد و (لام )2و على النحو نفسه تنتظم العلاقة بین (م

لا طرد هي علاقة تضاد.)2لا عمل و (لام)1العلاقة بین (لام3

لا طرد  )2لا طرد فهي عبارة عن تضمین لان (لام)2عمل و (لام)1العلاقة بین (مأما4

هما نفس الشيء. أيتدخل في نطاق مصطلح العمل 

لا عمل. )1طرد و (لام )2لك العلاقة بین (مذك 5

:الفضاء4

:الفضاء المكانيا

صدیق عبد الحمید دلالة على المكان "حامو"ا المصطلح على لسان ذكر هذلقد  :1"عندنا"1

."العاصمة"لا و هو ي یوجد فیه حامو أذال

السابق، و هي "الصدق"رئیس جریدة "حسن خندق"إلیهي سینتقل ذو هو المكان ال:2"روباأ"2

الجریدة التي یعمل فیها عبد الحمید.

 إلىستعد للهرب و إ أموالهعلى نفسه من الموت، جمع "حسن خندق"غتیالات خاف فبعد الإ

."روباأ"

ي یجري عبد الحمید عنه التحقیق لیكتب عنه في جریدة ذو هو المكان ال:3"عین البكاء"3

.)الصدق. (موضوع البحث

3ص روایة صمت الفراغبراهیم سعدي.إ 1

3الروایة ص  2

4ص الروایة 3
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كر عبد ذسمها كر إذو هو رمز عن مدینة عین لبكاء فعوض عن :1"ه المدینةذفي ه"4

نه یعیش فیها.ا المصطلح لیدل على أذالحمید ه

ین خالفوا الطریق ذو هو مكان تنتهي فیه الحیاة مآل الاب، ذو هو یرمز للع:2"الجحیم"5

نه مصطلح عامي أ أساسعلى  "الجحیم إلىهب ذإ"ا المكان ذكر هذو عبد الحمید )الأشرار(

ما شابه. أویستخدم للدعاء 

رسالة ي وقف فیه عبد الحمید و هو یتسلم ذو هو المكان ال:3"صف الصنادیق البریدیةأمام"6

طرده من العمل.

و هي  أخرىي یقیم فیه عبد الحمید و لكنه یحمل دلالة ذو هو المكان ال:4"بیته الصغیر"7

كبر صغر بیته دلیل على سكنه لوحده و أنه لیس بوسعه شراء بیت ن لأ "الفقر"و  "الوحدة"

لضعف میزانیته.

:الفضاء الزمانيب

یام أ ذو هي المدة الزمنیة التي قضاها عبد الحمید بعیدا عن رفاقه (من:5"ثمانیة عشرة سنة)"1

ستقر بعین لبكاء بعد تخرجه و رفاقه ضلوا بالعاصمة كل في ، لأن عبد الحمید إ)الجامعة

منهم الآخر. أين یرى ه المدة دون أذلتمر هأشغاله

تهدید عبد الحمید بالقتل:الموضوع الثالث*

:المستخرجة من هنا هيالسیمات :السیمات)1

بوحین، الوحدة، ذ، مذ، الموت، الجنازات، الحنین، تنفیالقلق، الحكم، الحیاة، تابوت، مزاح

  الخ.…بح، خیر ما یرام، قتلذغتیال، الشك، رعب، البقاء، الإرتیاح، إ

3ص إبراهیم سعدي روایة صمت الفراغ 1

6ص الروایة 2

7صالروایة  3

7ص الروایة 4

5ص الروایة 5
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هي كلها سیمات متعلقة بموضوع قتل عبد الحمید و هي مترددة بین سمات تدل على البقاء حیا 

على الموت.أخرىو 

:التشاكل السیمیائي)2

ه السمات لتتوحد ذكل سیمیائي بین هاتشأیضاالسمیائیة السابقة یحدث هنا كل التشاكلاتاك

:تحت رایة موضوع واحد و هو كما یليفیما بینها حسب دلالتها و تجتمع 

الموت، بوحین،ذ، مذقلق، حكم، تابوت، تنفی:تجتمع السمات التالیة بالتشاكل و هي*

بح، القتل.ذغتیال، جنازات، الوحدة، الرعب، الشك، الإال

كلها متعلقة بموت عبد الحمید ترجح لتحقق بفعل القتل لأنهاه السیماتذحدث تشاكل بین ه

، و موت عبد الحمید.)القتل إلى(من التهدید 

رتیاح، النجاة، خیر ما یرام، البقاء لیحدث مزاح، الحیاة، الحنین، الإ:سماتأیضاو تجتمع *

بقاء عبد الحمید على قید الحیاة. إلىتشیر لأنهاتشاكل بینها 

:میائيیالمربع الس)3

استظهار العلاقات بین الثنائیات التي تحصلنا  إلىبعد الانتهاء من التشاكل السیمیائي ننتقل 

:التالي"المربع السیمیائي"علیها من خلال 

تضاد

  )2(م موتحیاة                                   )1(م

  )1(لام  حیاةلا                                                  لا موت)2(لام

تضاد
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:المخططتحلیل 

ه ذن الموت ضد الحیاة فهلأ "تضاد"الموت هي علاقة  )2م(الحیاة و  )1م(العلاقة بین 1

ا العالم و فقدان ذالموت فهو متعلق بالرحیل عن هأماستمرار، الأخیرة متعلقة بالعیش و الإ

الروح و ما شابهه.

علاقة تضاد.أیضالا موت هي  )2لام(لا حیاة و  )1لام(العلاقة بین 2

ن لا موت محتوى في تضمین لألا موت هي علاقة  )2لام(الحیاة و  )1م(العلاقة بین 3

."لا موت"عم من مصطلح ة فهما من نفس المعجم و الدلالة إلا أن مصطلح حیاة أالحیا

لا حیاة هي علاقة تضمین.)1الموت و (لام)1نفس الشيء و العلاقة بین (م4

.هي علاقة تناقض )2و(لام )2/ (م )1و (لام )1العلاقة بین (م5

:الفضاء4

:الفضاء المكانيا

ي یعیش فیه عبد الحمید بوط، تمثل مصدر القلق و المتاعب و ذو هي المكان ال:1المدینة)1

."مدینة الموت و الجنازات الیومیة"التهدید بالموت، و هي كما قال عنها عبد الحمید 

للفرار من التهدید، حیث  ذكملاي وجده عبد الحمید ذو هو المكان ال:2محافظة الشرطة)2

."التهدید بالقتل"جل تقدیم شكوى مفادها قصده من أ

خترق ي إذعبد الحمید بعد محاولة قتله بالرصاص الإلیهي آل ذنه المطاف الإ :المستشفى)3

لكن تفهم من سیاق الكلام ه الدلالة المكانیة لم ترد في الروایة بشكل واضح وذجسمه، و ه

ملفوفة رأسهراعه موصولة بقارورة و ذ ألقى حین فتح عینیه"في الروایة. الوارد 

.3"طلب لك الطبیببضمادات.......هل ترید أن أ

10الروایة ص 1

20الروایة ص 2

95الروایة ص 3
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و بالتالي إلیهأرسلي ذالتهدید ال ذتنفیل الغابة إلى ذخد الحمید أعبختطاف بعد إ:1الغابة)4

حكم الموت. ذتنفی أوا المكان یحمل دلالة جد سلبیة و هي دلالة الموت ذه

:الفضاء الزماني ب

و هي فترة تدل على المدة التي ظلت فیها جریدة الصدق منعدمة الوجود في :2"أیامخمسة ")1

مدینة عین لبكاء.

 أوو هو رمز لتحدید الفترة التي لم یلتقي فیها عبد الحمید برفاقه :3"غتیال المهديإ ذمن)"2

  ء لهم.آخر لقابالأحرى

ا ذو هي مدة زمنیة عاشها عبد الحمید ، جزء من زمن الماضي و ه:4"الطفولة أثناء)"3

.الأیامالظرف الزماني یحمل دلالة الشوق و الحنین للماضي و تلك 

بالسلطة الإرهابطلب :الموضوع الرابع*

:السیمات1

ا الموضوع مجموعة من السیمات كما فعل في المواضیع السابقة و ذلقد استخرج من الروایة له

، الحق، الجهاد، الإسلامل، الظلام، ذالیقین، الحكم، اللقیط، نبي، دجال، االله، الن:هي كالتالي

بموضوع طلب السلطة، ه السیمات تلتقي في نقطة واحدة و هي تعلقها ذالخ، و كل ه…العنف

لكن منها السیمات الایجابیة و منها السلبیة كل واحدة حسب دلالتها.

:التشاكل السیمیائي2

:ا الموضوع و دلالتها فرض وجود نوعین من التشاكل هماذان طبیعة السیمات الواردة في ه

الیقین، الحكم،  :و هي ةحدث بین السیمات التي تحمل دلالة ایجابی:الأول*التشاكل السیمیائي 

"الصواب"ه السیمات هو ذمصطلح یجمع بین ه، نبي، الجهاد، الحق، لینتج لدینا الإسلاماالله، 

  لك.ذبحیث یعطي لجعفر حق الطلب للسلطة و یرشحه ل ؛و هو متعلق بموضوع طلب السلطة

1   139صالروایة 

3صروایة ال  2

9الروایة ص 3

5الروایة ص  4
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الظلام، ل، ذاللقیط، دجال، الن:و قد حدث بین السیمات التالیة:*التشاكل السیمیائي الثاني

و هو ینتزع "مسار الظلال"ا ما یسمى بعندنأنتجات دلالة سلبیة ما ذخیرة ه الأذالعنف، وه

فاسد و ضال.إنسانبالسلطة كونه غیر مؤهل و الأحقیةجعفر من 

و الظلال ما یساعدنا على تجسید مخطط "الصواب:"ینتج عندنا متناقضین هما إذنا ذهك

العلاقات القائمة.ستظهار لإ المربع السیمیائي

:المربع السیمیائي3

)تضاد(حكم

  )2(مظلالصواب)1(م

  )1(لامصوابلا                                                      لا ظلال)2(لام     

)تضاد(لا حكم

:الأربعةه العناصر ذا المخطط نقدم تحلیلا للعلاقات القائمة بین هذمن ه

یقف دائما الظلال كضد الظلال هي علاقة تضاد حیث )2الصواب و (م)1العلاقة بین(م1

بطلب السلطة الأهلیةعتدال ما یعطي جعفر للصواب، و هو یشیر إلى الصواب، الحق و الإ

جعفر بالحكم و السلطة.أهلیةالخروج عن الصواب و الحق ما یلغي  إلىالظلال فیرمز ماأ

، علاقة تضاد.)2و (م )1هي نفس العلاقة بین (م )2و (لام )1العلاقة بین (لام2

بالتالي من الصواب هي علاقة تضمین لان لا ظلال یعني شيء)2و (لام )1العلاقة بین (م3

نفس المعجم  إلىالصواب لان المصطلحین ینتمیان )1محتواة في (م)2(لام أولا ظلال 

  الدلالي.

علاقة تضمین. أي)2و (لام )1لك نفسها مع (مذهي ك )1و (لام )2العلاقة بین (م4
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هي علاقة تناقض لان مصطلح  )2و (لام )2وبین (م )1و (لام )1العلاقة بین (م5

یجابیة و الثاني یحمل دلالة سلبیة، نفس یحمل دلالة إفالأول"لا صواب"نقیض ل "الصواب"

."لا ظلال"ب" الظلال"الشيء و التحلیل لعلاقة 

:الفضاء)4

:الفضاء المكاني)ا

ي یختبئ فیه.ذو هي المدینة التي یعیش فیها جعفر بودا و الوكر ال:1*عین لبكاء

ي یطلب فیه جعفر ذالمكان الأنهاه الدلالة المكانیة في الروایة على ذلقد وردت ه :2*الشارع

.الإسلامیةدولته إقامةبحقه في السلطة و 

بكونه الحاكم إقناعهمجل خطابه علیهم من أ لإلقاءجتمع جعفر بحشوده حیث إ:*الملعب

.الأمثل

:الفضاء الزماني )ب

جل من أالماضيالوراء  إلىو هي المدة الزمنیة التي عاد بها عبد الحمید :3*خمس سنوات

ن شغف جعفر أ إلىكر آخر مسیرة تظاهریة قام بها جعفر لطلبه بالسلطة، و هي مدة ترمز ذت

قدیم.للسلطةبودا 

الانحطاط و  أوجزمنیة عرفها العالم حیث كان في  أوو هي حقبة تاریخیة :4*القرون الوسطى

سیجعل ن جعفر بودا زمنیة كرمز التخلف و الضیاع على أه الفترة الذكرت هذالتخلف و هنا 

الناس ضالین و جاهلین كما حدث في القرون الماضیة.

 عباده ي سیجمع فیه االلهذلك الوقت الذ أوو هو فضاء زماني یرمز للیوم :*یوم القیامة

بكلامه.إقناعهمستخدمه جعفر لتخویف تابعیه و للمحاسبة و قد إ

25روایة صمت الفراغ ص سعدي،إبراهیم  1

27الروایة ص2

29الروایة ص 3

27صالروایة  4
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حسب خطوات )ا نكون قد ختمنا تحلیل الروایة من حیث بنیتها الداخلیة (البنیة العمیقةذبه

ج تحلیل غریماص.منه
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نستنتج مما تقدم أن السیمیائیة امتداد عریق استطاعت من خلالھ أن تفرض نفسھا 

على ساحة الدراسات الأدبیة المعاصرة، و كنا أھم اھتماماتھا الروایة بالأخص حیث حظت 

  .ھذه الأخیرة بعانیة كبیرة من الدراسة السیمیائیة، و الروایة الجزائریة كانت من بینھا

للكاتب إبراھیم سعدي كانت غنیة من حیث شخصیات مختلفة من " الفراغصمت "إن روایة 

حیث سیماتھا و أدوارھا المختلفة، إذ ساھمت في نقل صور عن الواقع الجزائري بأحداثھ 

  .الإجتماعیة، السیاسیة و الدینیة التي شوھدت في الفترة العشریة السوداء

على الشعب و الإضطھاد الذي عاشتھ إذ جسدت التطرق الدیني لدى فئة الإرھاب و تصلطھ 

یبذلون قصارى جھدھم لإیصال الحقائق إلى  اكانوفئة المثقفین و لسیما الصحافیین الذین 

  .الشعب

لقد عكست ھذه الروایة بالفعل الصراعات التي تولدت وسط المجتمع الجزائري و كانت 

  .لجزائريمدینة عین لبكاء القضاء الغالب في الروایة و رمزا عن المجتمع ا

لقد أعطى إبراھیم سعدي شخصیاتھ أبعادا مختلفة و أسند إلیھا برامج سردیة تسعى إلى 

  .تحقیقھا، ھذا ما تبین  لنا من خلال تطبیق نموذج غریماص العاملي علیھا

انطلاقا من دراستنا للروایة و اتباع خطوات الإجراء السیمیائي عند غریماص تمخضت 

  :ن مجملھاعندنا مجموعة من النتائج م

 اختلفت أنماط الشخصیات الواردة في الروایة بین القوي و الضعیف، المثقف و

المتخلف، المتعسف و المتسھل، فتفاوتت صفاتھا و افعالھا و سلوكاتھا لتكون 

.نموذجا عن الفرد الجزائري و صورة عن الواقع

سند إلیھا لقد میز الكاتب بین الشخصیات و جعل منھا الشخصیات الرئیسیة التي أ

الأدوار المھمة و التي تلحظ تكرر أسمائھا عدة مرات في الروایة و أسند إلیھا في 
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بعض الأحیان أكثر من دور، كما جعل ھناك شخصیات ثانویة تلعب دورا بسیطا 

.في الروایة و تختفي بعدھا اغلبھا

 عكست لنا الروایة من خلال التحلیل التضارب و الإنقلاب لدى الشخصیات في

مجعلنا . إلخ...واقفھا و سلوكاتھا ما یوحي بمعاناتھا مثل الیأس، الخوف، الرعبم

.نندمج مع الشخصیات  و نحس بواقعھا المریر و اللاتوازن الذي تعیشھ

 أما الأسماء التي تحملھا كل شخصیة فھي أسماء واقعیة مأخوذة من المجتمع

.الجزائري

اتھ الرئیسیة كانت بعضھا تتوج البرامج السردیة التي أسندھا الكاتب لشخصی

بالنجاح و بعضھا الآخر تنتھي بالفشل و لكن في خضمھا كانت متشابكة فیما بینھا 

الإرھاب و "بین " الحق و الباطل" الصراع بینتنتھي بموضوع واحد ھو 

".المجتمع

 تعكس الأدوار الموضوعاتیة المتناثرة في الروایة، الصراع بین المثقف و

إلخ، و ھذا یعني ...الحاكم و المحكوم، القوي و الضعیفالإرھاب، بین 

.الإستقرار

 لقد تنوعت الصراعات المذكورة في الروایة بین الصراعات الداخلیة كصراع

مع نفسھ، و الصراع الخارجي كصراع الحكومة مع " عبد الحمید بوط"شخصیة 

ھدف (الإرھاب و صراع الصحافة مع الإرھاب الذي سعو إلى محاربتھ 

).شتركم

 التي " عین لبكاء"أما الفضاء المكاني أو الجغرافي فقد أكثر الكاتب ذكر مدینة

التي كانت الملجأ و الملاذ " العاصمة"كانت بعدا للمعاناة و الفقر و الرعب و 

للنجاة، كما إختلفت الفضاءات الزمنیة التي لعبت دورا ھاما في حبكت الروایة 

كنوع من التلاعب بالزمن، كإحدى  بین زمن من الماضي و زمن الحاضر

.التقنیات الحدیثة في الروایة

 انطلاقا من حركة الشخصیات في الفضاء المكاني تبین لنا أن العلاقة بین

الشخصیات و المكان تعدت الحدود الشكلیة بحیث لم یقتصر المكان على كونھ 
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موضوعیا  إطارا خارجیا لتنقلاتھا و إقامتھا فقط بل تعاده الى كونھ معادلا

.لنفسیتھا و إتجاھاتھا و سلوكاتھا

 لقد وظف الكاتب في روایتھ غالبا مصطلحات من اللغة الدارجة لیعطیھا واقعیة

.أكثر و یقربھا من القارئ

 و  الرھبةكان رمزا و ملخصا عن الظلام، " صمت الفراغ"إن عنوان الروایة

.السواد الذي كان منتشرا في المجتمع الجزائري أثناء فترة الإرھاب

 إختیارنا منھج غریماص من أجل تطبیقھ على الروایة كان مناسبا، إذ ساعدنا على

الإجابة  عن اشكالیاتنا المطروحة و قربنا من فھم الروایة سطحیا و فھمھا من 

ني أن الروایة الجزائریة المعاصرة حیث بنیتھا الداخلیة بالتحلیل و التشریح، ما یع

  .   قبلة للدراسة سیمیائیا فھي تتواكب مع جمیع الدراسات
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